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(1 )  

 مِيْحِالرَّ منِحْالرَّ الِله مِسْبِ

الحمدُ لِله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسّلامُ على سيِّدِ المرسلين، نبيِّنا محمد وعلى آلِهِ 

 وصحبِهِ أجمعيَن، أما بعد.

، مع تعديلاتٍ وإضافاتٍ بسيطةٍ لجنة المناهج في الجامعات وي على معاييِرتيح تفسيٌر فهذا

 عليها، وهي باختصارٍ: 

ببيانِ الغريبِ وجُعِلَ باللّونِ الأخضرِ، وتفسيُر القرآنِ بالقرآنِ   تفسيُر القرآنِ الكريمِ

الصحابةِ  وبالسُّنَّةِ الصحيحةِ واعتُمِدَ على ما صحَّحه الألبانيُّ، والاستشهادُ بِأَهَمِّ الآثارِ عن

والتّابعيَن، واعتُمِدَ على موسوعةِ التفسيِر المسبورِ للدّكتورِ حِكْمَت بشير، وبالصحيحِ في 

أسبابِ النزولِ، وذِكْرُ القراءاتِ الـمُتواترَةِ التي لها أَثرٌ في الـمَعنى، وذِكْرُ الصحيحِ في 

مَنسوخِ، وذِكْرُ أهمِّ الأحكامِ الفقهيَّةِ فضائِلِ الآياتِ والسُّورِ، وبيانُ الصَّحيحِ في النّاسِخِ والـ

 على المذاهبِ الأربعةِ، وذِكْرُ أهمِّ الـمُناسباتِ والنُّكاتِ البيانيةِ وجُعِلَتْ باللونِ الأزرق.

 نسألُ الَله أن ينفعَ بهِ وأن يجعلَهُ خالصًا لوجهِهِ الكريم.

 

  .مك  يَّة  :وهي  .مريم ةُ ر  و  ــسُ 
 . حُروفٌ هِجائيِ ــةٌ ل يْس  لها م عْنًى في ذاتـِها :والـمُرادُ بهاهذه الحروفُ الـمُقط ع ةُ،  ﴾ٻكهيعص ﴿

ا   :في هذا الـقولِ   قِيل    وأشهرُ ما  وقيل : حُروفٌ هِجائيِ ــةٌ لها م عْنًى: مِـم ا است أث ـر  اللهُ بعِلمِهِ واللهُ أعلمُ بـِالـمُرادِ   أ نَّ 
 مِنها.  

 . وقِيل : يدُل  كل  حرف  منها على معنًى ودلالة  
: الإشارةُ بهذهِ الأحرُفِ إلى إِعجازِ القُرآنِ الكريِم وأن ـهُم لا يستطيعون  أن  وأشهرُ ما قيل  في الحكمة  م نها

مِن هذهِ الأحرُفِ التي يتكل مُ بها العربُ، ولذا يكثُـرُ ذكِرُ القرآنِ والت حد ي بهِ والثناءُ    بٌ مُرك  يأتوا بمثلِهِ مع أن هُ  
 عليهِ بعد ها. 

 وقيل: فواتحٌ افتتح  اللهُ بها القرآن . 
   . ول فْتِ الانتباهِ  وقِيل : جيء  بِها للــت ــنبيهِ 

:    أ بِ هُر يْـر ة   وقيل: أسماءٌ للِـس ورِ، كما ورد  في حديثِ   ي ـقْر أُ في الجمُُع ةِ في ص لا ةِ الف جْرِ   ك ان  الن بِ   "ق ال 
ة ، و ه لْ أ ت ى ع ل ى الِإنْس انِ حِيٌ مِن  الد هْرِ ــال  . (1)"م ت ـنْزيِلُ الس جْد 
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(2 )  

   ﴾ڀذِكْرُ رحََْْتِ رَبِّكَ عَبدَْهُ زَكَرِيَّا ﴿

:  هذا وهو مِن أنبياءِ بني إسرائيل ،    ﴾ڀ  زَكَرِيَّاعَبدَْهُ  ﴿ذكِْرُ اِلله رحمت هُ التي رحم  بها    الذي نتلوهُ عليك 
في -    أ ن س  ع نْ    ،عيسى عليه السلام  أخُتِ حن ة ، وحن ةُ والدةُ م ريم  أمُ ِ   إيشاعيى عليه السلامُ، وزوجُ  حْ ـوالدُ ي  

:   أ ن  ر سُول  اِلله    -حديثِ الإسراءِ والمعراجِ  ب نَ   الْ  ال ة  ع يس ى  )  ق ال  ء ،  بف إ ذ ا أ نَ  بِ  ن  م ر يم  ، و يَ  يَ  ب ن  ز ك ر يََّّ
:  أ ن  ر سُول  اِلله   ع نْ أ بِ هُر يْـر ة  و  ،(1)  (ص ل و اتُ الله  ع ل ي ه م ا  . (2) (اراً ــجَّ ــاءُ ن   ــك ان  ز ك ر يَّ ) ق ال 

   ﴾ٹإِذْ ناَدَى رَبَّهُ ندَِاءً خَفِيًّا ﴿

رًّا  ﴾ٹ  خَفِيًّارَبَّهُ ندَِاءً  ﴿  اـــع  د  ﴾  ناَدَىإِذْ  ﴿ قيل :  ، وأبعد  عنْ الر ياءِ، و إلى الإجابة  أقرب  ؛ ليكون :  س 
 .هِ قومِ  نْ خوفاً مِ 
كُنْ بدُِعََئكَِ ربَِّ شَقِيًّا ﴿

َ
سُ شَيبْاً وَلمَْ أ

ْ
أ  ﴾ چقاَلَ ربَِّ إنِِِّّ وَهَنَ العَْظْمُ مِنِِّّ وَاشْتَعَلَ الرَّ

إنِِِّّ  ﴿ شَيبْاً   اشْتَعَلََوَ ﴿  الض عْفِ ع نْ    كنايةً ﴾  العَْظْمُ مِنِِّّ ﴿ض عُف   و  ر قَّ ﴾  وَهَنََقاَلَ ربَِّ  سُ 
ْ
أ ﴾ الرَّ

ثُـر   كُنْ ﴿  عن الـه ر مِ   ةً كناي    ،استُعي  اشتعالُ النارِ لِظهورِ الشيبِ في الرأسِ   ،الش يْبُ في رأسِي  ان ـت ش ر  و  ك 
َ
أ وَلمَْ 

 عائي. دُ إجابةِ  مِن محرومًا ،خائ بًالم أكن  ﴾چ شَقِيًّابدُِعََئكَِ ربَِّ 

نكَْ وَلًِِّا ﴿ تِِ عََقِرًا فَهَبْ لِِ مِنْ لََُ
َ
 ﴾ڎوَإنِِِّّ خِفْتُ المَْوَالَِِ مِنْ وَرَائِِ وَكََنتَِ امْرَأ

خِفْتُ  ﴿ وَرَائِِ   المَْوَالََِوَإنِِِّّ  و قرابتي﴾  مِنْ  يقوموا  ألا  ،  (3) الع ص ب ةُ :  مجاهد    ع نْ ،  موتي  ك  ينِ دِ بـِ   ؛ بعد 
نياهم باـنشغالِ لِا  تِِ ﴿ لد 

َ
نكََْمِنْ ﴿ ارزقُ نَ  و طنَع  أ  ﴾ لِِ  فَهَبَْ﴿ دُ ل  عقيمًا لا ت  ﴾ عََقرِاًَوَكََنتَِ امْرَأ  نْ مِ ﴾ لََُ

يَّةً  كما قال تعالى: ﴿  .وار ثً و  دًاـول    ﴾ڎ  وَلًِِّا﴿  ك  عند   نكَْ ذُرِّ هُناَلكَِ دَعََ زَكَرِيَّا رَبَّهُ قاَلَ ربَِّ هَبْ لِِ مِنْ لََُ
عََءِ طَيِّبةًَ   الَُّ سَمِيعُ  عمران]﴾ٿ إِنَّكَ  الوَْارِثِيَ ﴿  [آل  خَيُْْ  نتَْ 

َ
وَأ فرَدًْا  تذََرْنِِ  لََ  ربَِّ  رَبَّهُ  ناَدَى  إِذْ    وَزَكَرِيَّا 

   [الأنبياء]﴾ۓ
  ﴾ڳيرَِثنُِِّ وَيَرثُِ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلهُْ ربَِّ رضَِيًّا ﴿
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(3 )  

يعقوبُ بنُ إسحاق  بنِ  :﴾ وهوآلِ يَعْقُوبَ ﴾ أجدادِهِ: ﴿وَيَرثُِ مِنْ ﴿  عني  والعـِلْم  النبو ة   ثُ رِ ي   ﴾يرَِثنُِِّ ﴿
، فعيل بـِمعنى: مفعول  ﴾ڳ  رَضِيًّاربَِّ  ﴿  هُ صير    ﴾  اجْعَلهَُْوَ ﴿  ل  يْ سرائِ إبراهيم  عليهِم السلامُ، الـمُلق بُ بـِـ: إِ 

 ؛ لـِيحمِل  أمانة  الن بو ةِ. هِ قِ لُ وخُ  هِ في دينِ  عن هُ  مرضيًّاأيْ: 
  إ نََّ م ع ش ر  قال: )  ن  ر سُول  اللّ ِ أ      هُريرة  ع نْ أ بِ  ، و [ 16]النمل:﴾ وَوَرثَِ سُلَيمَْانُ دَاوُودَ كما قال ت عالى: ﴿

عْتُ ر سُول  اللِّ   قال       أ بِ الد رْد اءِ وع نْ  ،  (1) (الأ  ن ب ي اء  لا  نوُر ثُ  الأ ن ب ي اء ، إ نَّ  إ نَّ العُل م اء  و ر ث ةُ  : )ي ـقُولُ   سمِ 
 . (2) (إ نََّّ ا و رَّثوُا الع ل م   ،الأ ن ب ي اء  لَ   يُـو ر  ثوُا د ين اراً و لا  د ر هَ ًا

كَ بغُِلََمٍ اسْمُهُ يََيََْ لمَْ نََعَْلْ لََُ مِنْ قَبلُْ سَمِيًّا  ياَزَكَرِيَّا﴿ ُ  ﴾ئاإِنَّا نبُشَِِّّ
إِنَّا  ﴿:  وناداهُ   ،هُ عاء  دُ   اللهُ   فاستجاب   ُكََياَزَكَرِيَّا  :  ، ر ك  سُ ا ي  ب    ك  خب ُ ـنُ ﴾  نبُشَِّر بغُِلََمٍ اسْمُهُ ﴿  بأ نْ ر ز قْناك 

 . الاسمِ لم نُسمِ  أحدًا قبل ه بهذا  ﴾ئايََيََْ لمَْ نََعَْلْ لََُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا  
كَ بِيحَْيََ ﴿  كما قال تعالى: ُ َ يبُشَِِّّ نَّ اللََّّ

َ
 [39آل عمران:]﴾ فَناَدَتهُْ المَْلََئكَِةُ وهَُوَ قَائمٌِ يصَُلِِّّ فِِ المِْحْرَابِ أ

 . [90الأنبياء:]﴾فاَسْتجََبنْاَ لََُ وَوهََبنْاَ لََُ يََيََْ ﴿
تِِ عََقِرًا وَقدَْ بلَغَْتُ مِنَ الكِْبََِ عِتِيًّا ﴿

َ
نََّّ يكَُونُ لِِ غُلََمٌ وَكََنتَِ امْرَأ

َ
 ﴾ ئىقاَلَ ربَِّ أ

مُ زكريا  ﴾  قاَلَ ﴿ مِ ــتعج ِ   قُ بًا  ﴿اللهِ   رةِ دْ ن  نََّربَِّ  : 
َ
غُلََمٌ   أ لِِ  أ ي ن   و  كيف  ﴾  يكَُونُ  ول    دُ ول  يُ م ن     ! دٌ لي 

تِِ عََقِرًا وَقدَْ بلَغَْتُ مِنَ الكِْبََِ  ﴿
َ
صُرتُ يابِسًا مِن   أيْ:  .هنـُحولُ و  ظ م  الع    سُ ب  ي ـُ  ﴾ئى  عِتيًِّاوَكََنتَِ امْرَأ

 .!كِبَ ِ سنيِ  
ٌ وَقدَْ خَلقَْتُكَ مِنْ قَبلُْ وَلمَْ تكَُ شَيئْاً ﴿ َّ هَيِّ  ﴾ بيقاَلَ كَذَلكَِ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عََلَ
، ولكنْ دُ لِ ك لا ت  امرأت    أن    :كما قلت     عجيبٌ م ل ك: الأمرُ ـقال ال﴾  قاَلَ كَذَلكَِ ﴿ ، وأن ك  ك بَُْت  وض عُفْت 

رَبُّكَ ﴿ َّ  ﴿  رِ مُ العُ   نَّاية    غ  ل  ب ـ   ن أب  ومِ   ر  عاقِ   يحيى من أم     خلْقُ   :﴾هُوَ   : قاَلَ  نَعََلَ ير    و  ل  سه  ﴾  هَيّر وَقدَْ ﴿ ي س 
:    ،كما خلق  أباك  آدم  و   ﴾بيمِنْ قَبلُْ وَلمَْ تكَُ شَيئْاً  ﴾ يا زك ريا  ﴿خَلقَْتُكَ  وَلََ يذَْكُرُ  ﴿وكما قال تعالى 

َ
أ

نَّا خَلَقْناَهُ مِنْ  
َ
نسَْانُ أ هْرِ لمَْ يكَُنْ شَيئْاً  ﴿  [مريم]﴾§ قَبلُْ وَلمَْ يكَُ شَيئْاًالِْْ نسَْانِ حِيٌ مِنَ الََّ تََ عََلَ الِْْ

َ
هَلْ أ

 ]الإنسان[ ﴾ٻ مَذْكُورًا 
لََّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلَََثَ لََِالٍ سَوِيًّا  ﴿

َ
 ﴾  `قاَلَ ربَِّ اجْعَلْ لِِ آيةًَ قاَلَ آيَتُكَ أ
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(4 )  

قاَلَ ﴿بِهِ    ما بش رتني  على حصولِ   ل  تدُ يطمئِن  بها قلبِ    علامةً ﴾  آيةًََربَِّ اجْعَلْ لِِ  يا ﴿  :يا  زكر ﴾  قاَلَ ﴿
لََّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلَََثَ لَِاَلٍ ﴿بِهِ    ما بُشِ رت    على حصولِ   ك  تُ علام  ﴾  آيَتُكََ

َ
  اسِ الن    كلام     تستطيع  ألا  ﴾  أ

 . ة  لَّ ع   ن غير  م  ، ىـعاف  مُ  ،صحيح   أنت  و ﴾ ` سَوِيًّاَ﴿ يهن  يالِ ل  بِ  ة  أيام  ثلاث
رِنِِ كَيفَْ تحُِْْ المَْوْتََ  قولهِِ تعالى: ﴿إبراهيم  في  ك  وقد طلب  زكريا  ذلك ليطمئن  قلبُهُ،  

َ
وَإِذْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ ربَِّ أ

وَلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلَََ وَلَكِنْ لِِطَْمَئَِِّ قَلبِْ 
َ
 . [260]البقرة:﴾قاَلَ أ
نْ سَبِّحُوا بكُْرَةً وعََشِيًّا ﴿

َ
وْحََ إِلَِهِْمْ أ

َ
  ﴾lفَخَرَجَ عََلَ قوَْمِهِ مِنَ المِْحْرَابِ فَأ

مِنَ  ﴿زكريا  ﴾  جَ فَخَرَ ﴿ قوَْمِهِ  الشَّريفُ   ﴾المِْحْرَابَِعََلَ  العالي  عُ  بهِ:الـم وض  والـمُرادُ   و أى  الـمُص لَّ   ، 
د وْحََ﴿  الـم س ج 

َ
:  حرَّك  شفتـ ي ه  بِللفظ  م ن غير  صوت  و  ، لهمُ  ك ت ب  ، و إليهم  ر م ز  وأ و م أ   و   شار  أ   ﴾إِلَِهِْمْ   فأَ

سَبِّحُوا ﴿ نْ 
َ
و النَّهار    ل  أوَّ ﴾  بكُْرَةًَ﴿   الله  ﴾  أ الفجر  قيل :  ،  النَّهار  ر  آخ    ﴾l  وَعَشِيًّا﴿  صلاةُ  قيل : و ،   

 ف ـع لِم  زكريا  بعدمِ استطاع تِهِ الكلام : أن  زوجت هُ حم  ل تْ بـِـي ـحْـيــى. ، العصرصلاةُ 
زكريا  إن    :وقيل مِ     مِ مُنع  إلا  الكلامِ  لقولهِِ  اللهِ   رِ كْ ذِ   نْ ن   ،﴿ لََّ  تعالى: 

َ
أ آيَتُكَ  قاَلَ  آيةًَ  لِِ  اجْعَلْ  ربَِّ  قاَلَ 

يَّامٍ إِلََّ رَمْزًا 
َ
بكَْارِ  تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلَََثةََ أ  [آل عمران]﴾a  وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيًْا وسََبِّحْ باِلعَْشِِِّ وَالِْْ

ةٍ وَآتيَنْاَهُ الْْكُْمَ صَبِيًّا  ياَ﴿  ﴾ tيََيََْ خُذِ الكِْتاَبَ بِقُوَّ
فلم    د  لِ وُ ف ـ  بلغ سِ له يحيى،  يُ ا  له:    بُ خاط  ـنًّا  قلنا  خُذِ    ياَ﴿فيها   د   ـج  ـب  ﴾  بقُِوَةَ ﴿   وراة  التَّ ﴾  الْكِتَابََيََيََْ 

ر ص  و  هاد  اجت  و ـة  و  ح  م ة﴾  الْْكُْمَ ﴿  أعطيناهُ ﴾  آتيَنَْاهَُوَ ﴿  عزي ـم    م  ل  الع  و  م  ز  الع  و  دَّ ج  ـالو   م  ه  الف  و   الح ك 
 . ف ـت ـىً  ، با الص   ن   س  في : وهو ﴾t صَبيًِّا﴿ ع م ل  الو

نَّا وَزَكََةً وَكََنَ تقَِيًّا ﴿  ﴾ªوحََناَناً مِنْ لََُ
نَّا  حَنَاناًوَ ﴿ ـــبَّـةً ﴾  مِنْ لََُ  نقاءً و   من الذنوبِ   ط هار ةً ﴾  وَزَكََةً ﴿  عندنا   نْ مِ هيبةً  و ةً رح  و  رأف ةً و  في ش ف ق ة    م ـح 
ي ةِ والـم عنوي ةِ مِن   .هُ نواهي    بُ جتن  ـ، وي  الله   بأوامر   رُ م  ـيأت    ﴾ª تقَِيًّاوَكََنَ ﴿الخبائثِ الحسِ 

يهِْ وَلمَْ يكَُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا  ﴿ ا بوَِالََِ  ﴾ ½وَبَرًّ
يهِْ   برًَّاَوَ ﴿ ي ن  : العقوق، وه ضِد  و ،  الإحسانُ :  الب   ﴾  بوَِالََِ ل تُهما  طاعتُهما:  ب ــر  الوالد  والإحسانُ إليهما   و ص 

ما  . والل ط فُ به 
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يكَُنْ  ﴿ اً ع ن  طاعة  ﴾  جَبَارًاَوَلمَْ  الـح ق     مُتعال ـيًا،  اللهمتكب  قبول   الن اس  ،  ع ن   عَصِيًّاَ﴿  مُتَ  ف  عًا ع لى 

ـت ـن ـعًا عن  طاعة   ﴾½  . والديهو  ه  رب   مُـم 

 ﴾ Åوسََلََمٌ عَليَهِْ يوَْمَ وُلََِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبعَْثُ حَيًّا ﴿
ََوَ ﴿  في الأحوالِ   لهُ   مِن اللهِ   مان  الأو  ة  لامالس   مِن اِلله سبحانه وتعالى ليِحيى، وتتضم نُ:   تحيَّة    ﴾عَليَهِْ سَلََمن
   ﴾Åيوَْمَ وُلََِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبعَْثُ حَيًّا ﴿ وهي:  الثلاثةِ 

قِيًّا ﴿ هْلِهَا مَكََناً شََْ
َ
  ﴾Ñوَاذْكُرْ فِِ الكِْتاَبِ مَرْيَمَ إِذِ انتْبَذََتْ مِنْ أ

ويحيى وما فيها مِن العج ب  مِن ولادةِ يحيى من أب  كبي  وأمُ   عقيمة ، انتقل  منها زكريا     قصة    ذكر  تعالىل ـم ا  
﴾ بنتِ مَرْيَمَ ﴿  : بَ   خ    القرآن﴾  الْكِتَابَِوَاذْكُرْ فِِ  ﴿إلى ما هو أعجبُ منها وهي: ولادةُ عيسى بلا أب   

ـي ـن  ﴾  إذَِِ﴿  زكريا  عليه السلامُ   ورعِاي ةِ   كفال ةِ تحت   ، وكان تْ  عِمران  مِن سُلالةِ داوُد  عليهِ السلامُ  ﴾  انتْبََذَتَْ﴿  ح 
هْلِهَا﴿  اعتـ ز ل ت  و  اب ـتـ ع د ت  و  ت  د  ر  ف  ان ـ و  ت  حَّ ن  ت ـ 

َ
قِيًّا  ﴿  ودارهِا أو مِن بيتِ الـم قدِسِ ﴾  مِنْ أ  ﴾Ñمَكََناً شََْ

 الـم شْرقِِ. مِن جهةِ 
ا سَوِيًّا ﴿ رسَْلنْاَ إِلَِهَْا رُوحَناَ فَتَمَثَّلَ لهََا بشًََِّ

َ
َذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَاباً فَأ  ﴾ ٿفاَتََّّ

دُونهِِمْ  ﴿ مِنْ  َذَتْ  اغتِسالِها عبادتها  حال    :يروها  لِكيلا   ؛هايستُُّ   ساترًا ﴾  حِجَاباًفاَتََّّ حال   أو   ،  
رْسَلنَْا﴿

َ
، وقد وصف هُ اللهُ بهذا الوصفِ في قولهِِ تعالى:  لامُ الس    عليهِ   ل  جبي  ﴾  رُوحَنَا﴿إليها    نا ــث  ـع  ب ـ ﴾  إِلَِهَْا  فأَ

مِيُ ﴿
َ
وحُ الْْ لََُ رُوحُ ﴿ [الشعراء]﴾ڎ نزََلَ بهِِ الرُّ    [ 102النحل:]﴾مِنْ رَبِّكَ بِالْْقَِّ  القُْدُسِ قُلْ نزََّ

ا  ﴿ ا لا تستطيعُ أنْ ت رى ة  ق  ل  الْ    س و ي   ،  تام   ،  مُعتد ل    إنسان    ةِ ور  صُ   في  ﴾ٿ  سَوِيًّافَتَمَثَّلَ لهََا بشًََِّ ؛ لأنَّ 
 الـم ل ك  على صورتهِِ. 

عُوذُ باِلرَّحَْْنِ مِنكَْ إِنْ كُنتَْ تقَِيًّا  ﴿
َ
 ﴾ٹقاَلتَْ إنِِِّّ أ

أن   ف ـــــ:  ها بسوء  ريدُ يُ   هُ فخافت  إنِِِّّ  ﴿  عُوذَُقاَلتَْ 
َ
ـئُ و  أستجيرُ ﴾  أ أ نْ ﴾  باِلرَّحَْْنِ ﴿  مُ ص  ت  ع  أ  و ألوذُ  و  أ ل ـت ـج 

 . الله   تخافُ  ﴾ٹإنِْ كُنتَْ تقَِيًّا ﴿ سوءٌ ﴾ مِنكَْ ﴿نالني ي

هَبَ لكَِ غُلََمًا زَكِيًّا ﴿
َ
ناَ رسَُولُ رَبِّكِ لِْ

َ
 ﴾ Nقاَلَ إِنَّمَا أ

هَبَ لكَِ غُلََمًا ﴿: جبَيلُ ﴾ قاَلَ ﴿
َ
ناَ رسَُولُ رَبِّكِ لِْ

َ
 . عف يفًا، نزيهًا، طاهرًا ،طيـ بًا ﴾N زَكيًِّاإِنَّمَا أ

كُ بغَِيًّا ﴿
َ
نََّّ يكَُونُ لِِ غُلََمٌ وَلمَْ يَمْسَسْنِِّ بشٌََِّ وَلمَْ أ

َ
 ﴾ kقاَلتَْ أ
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نََّ﴿:  ةً ب  ج ِ ع  تـ  مُ   مريمُ ﴾  قاَلتَْ ﴿
َ
  يُُام ع نَ  لم  ﴾  بشٌََِّ   يَمْسَسْنَِيكَُونُ لِِ غُلََمٌ وَلمَْ  ﴿   م ن  أ ي ن  و  كيف    ﴾أ

كُ ﴿ زوجٌ 
َ
 !دٌ لي ول    يكون  حت   ةً ي  زان   تُ ولسْ  ﴾k  بغَِيًّاوَلمَْ أ

مْرًا مَقْضِيًّا﴿
َ
ٌ وَلِنَجْعَلهَُ آيةًَ للِنَّاسِ وَرحََْْةً مِنَّا وَكََنَ أ َّ هَيِّ  ﴾ w قاَلَ كَذَلكِِ قاَلَ رَبُّكِ هُوَ عََلَ

لـِم ري ـم : ﴿جبَيلُ ﴾  قاَلَ ﴿ زاني    تت زو جِيلم  :  كما ذكرتِ   الأمرُ ﴾  كَذَلكِِ   تكوني  ولكنْ ةً ولم  رَبُّكِ ﴿  ،  قاَلَ 
َّ   ﴿ب  أ    غيِ   نْ مِ   د  ل  و    خ لْقُ ﴾  هُوَ  نَعََلَ ل    ﴾هَيّر نََّّ يكَُونُ لِِ وَلٌََ كما قال تعالى: ﴿،  يسير  و  س ه 

َ
قاَلتَْ ربَِّ أ

فَيكَُ  كُنْ  لََُ  يَقُولُ  فإَِنَّمَا  مْرًا 
َ
أ قضَََ  إِذَا  يشََاءُ  مَا  يََْلُقُ   ُ اللََّّ كَذَلكِِ  قاَلَ  بشٌََِّ  يَمْسَسْنِِّ  آل ]﴾ Á ونُ وَلمَْ 

 . [عمران
:  الموهوبُ   الولدُ   كون  ي  لِ ﴾  للِنَّاسِ   آيةًََوَلِنَجْعَلهَُ  ﴿ ، كما خلق  آدم  اللهِ   ةِ ر  دْ للناس على قُ   ةً علام    مِن غيِ أ ب 

. ، وكما خلق  حواء  بِلا أمُ   مِنَّا﴿  بلا أمُ   وأب   نْ م  ـولِ   بِالن بو ةِ،  :بالثناءِ الحسنِ، ولعِيسى  :يا مريمُ   لكِ ﴾  وَرحََْْةً 
رسَْلنْاَكَ إِلََّ رحََْْةً للِعَْالمَِيَ : ﴿، كما قال تعالى في نبيِ نا بات بِاعِهِ وتصديقِهِ  :هِ بِ  ن  آم  

َ
 .[الأنبياء]﴾ئۈ  وَمَا أ

مْرًا  ﴿
َ
لْقُ   ﴾w  مَقْضِيًّاوَكََنَ أ مكتوبًِ في   ،مفروغًا منهُ ،  محكومًا به    ،راًدَّ ق  مُ   مِن اللهِ   قضاءً   عيسى  وكان خ 

 . حفوظ  م  ـال ح  و  اللَّ 
في   جبَيلُ  دِرْعِهاف ـنـ ف خ   يْبِ  ر حِمِها    ج  إلى  الن فخْةُ  ﴿  ف ح م ل تْ فوصل تْ  تعالى:  قال  وَالَّتِِ بِعيسى، كما 

حْصَنَتْ فرَجَْهَا فَنَفَخْناَ فِيهَا مِنْ رُوحِنَا
َ
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ﴿]الأنبياء[  ﴾ئى وجََعَلنْاَهَا وَابْنهََا آيةًَ للِعَْالمَِيَ   أ

حْصَنَتْ فرَجَْهَا فَنَفَخْناَ فِيهِ مِنْ رُوحِناَ الَّتِِ 
َ
 . [12]التحريم:﴾أ
 ﴾ ²فَحَمَلتَهُْ فاَنتْبَذََتْ بهِِ مَكََناً قصَِيًّا ﴿

يًا ﴾² قصَِيًّافاَنتْبَذََتْ بهِِ مَكََناً  ﴿ بِعيسى تْ ل  حم   ﴾ فَحَمَلتَهُْ ﴿  الناس. ع نْ  نَئ يًا ، ابعيدً  ،قاص 

جَاءَهَا المَْخَاضُ إِلََ جِذْعِ النَّخْلةَِ قاَلتَْ ياَلَِتْنَِِّ مِتُّ قَبلَْ هَذَا وَكُنتُْ نسَْيًا مَنسِْيًّا ﴿
َ
 ﴾ Èفَأ

جَاءَهَا﴿
َ
ا    ﴾فأَ ـأ هاوجاء  به  دَّة   ت ـحر كُ الولد   وهو:    الطّـَل ـقُ ﴾  المَْخَاضَُ﴿  اض ط رَّهاو  أ ل ـج  ل لخروج  م ن ب ش 

ياَلَِتْنَِِّ مِتُّ قَبلَْ  ﴾ مريُم ﴿قاَلتَْ ﴿  لتِستنِد  عليها وقت  ولادتِها ﴾  النَّخْلةَِ ﴿  ساق  ﴾ جِذْعَِإِلََ  ﴿   أمُ  ه  بطن   
  .وءُ حت لا يظُ ن بِ الس    ؛شيئًا حقيراً لا يؤُب هُ ل ه، وشيئًا لا يذُ ك ر  ﴾Èنسَْيًاَمَنْسِيًّاََوَكُنتُْ   ﴿اليومِ ﴾  هَذَا

ن ةِ   ، وهو قولُ جماهيِ أهلِ العلمِ.فيه: جوازُ تمنيِ  الـم وتِ عِنْد  الفِتـْ
يًّا ﴿ لََّ تََزَْنِِ قدَْ جَعَلَ رَبُّكِ تََتَْكِ سََِ

َ
   ﴾×فَناَدَاهَا مِنْ تََتِْهَا أ
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ا أشار تْ إليهِ لِ عيسى﴾  فَناَدَاهَا﴿ كُلِ موه حينما ذهبتْ ـيُ ـــ، وذلك  أن  الضمي  يرجعُ إلى أقربِ مذكور ، ولأنَّ 
وقيل :   قبلُ.  مِن  تكل م   قد  أن ه  لـِمعرفتِها  تََتِْهَا﴿  ،جبَيلُ لقِومِها  مِن تحتِ قتادة    ع نْ ، و هايْ م  د  ق    تحتِ ﴾  مِنْ   :

لََّ تََزَْنِِ قدَْ جَعَلَ رَبُّكِ تََتَْكِ  ﴿.  (1)الن خْل ةِ 
َ
يًّاَأ رًا صغيراً، وماء    جدول    ﴾×  سََِ وقيل :    تشربي منه.  ،نَ 

 عليه السلام. عيسىوالـمُرادُ بهِ:  مِن الر جِالِ، الكريمُ  ، العظ ي مُ  ،السَّي  دُ ، الرَّفيعُ : السَّر ي   معنى 
ذْعِ النَّخْلةَِ تسَُاقِطْ عَليَكِْ رُطَباً جَنِيًّا ﴿   ﴾Hوَهُزِّي إِلَِكِْ بِِِ

ذْعِ النَّخْلةَِ تسَُاقِطْ عَليَكِْ  ﴿  حر  ك ي ﴾  إِلَِكِْ   وَهُزري﴿ ـرًا ﴾  رُطَبًابِِِ  ﴾H  جَنيًِّا﴿  ــا ط ر يًّ   اغ ــضًّ   ت ـم 
ني  ا  . مقطوفاً، م ـج 
فَ ﴿ للِرَّحَْْنِ صَوْمًا  نذََرتُْ  إنِِِّّ  فَقُولِِ  حَدًا 

َ
أ البْشََِِّ  مِنَ  ترََيِنَّ  ا  فإَمَِّ وَقَرِّي عَينْاً  بِِ  وَاشََْ لنَْ فَكُُلِ 

كَلِّمَ الِْوَْمَ إنِسِْيًّا 
ُ
 ﴾ uأ

بِِ ﴿  بِ ـط  من الر  ﴾  فَكُُلِ ﴿ ـئ ـنَ   ، وكِ بمولودِ   سًاف  ن ـ   ي  ـب  ـي  ـط  ﴾  قَرريَعَيْنًاوَ ﴿  من الماء﴾  وَاشََْ   لا تحزن و  ،اط م 
ا﴿ إِنْ: شرطفإَمَِّ وما:  ﴾  حَدًا﴿  للت وكيدِ زائدةٌ  ، 

َ
أ البْشََِِّ  مِنَ  إنِِِّّ  ﴿  ولودِ م  ـالع نْ    فسألكِ ﴾  ترََيِنَّ  فَقُولِِ 

ي﴾  نذََرْتَُ كَلِّمَ الِْوَْمَ إنِسِْيًّا  ﴿  تًا ع ن  الكلامم  ص  و،  سُكُوتاً ﴾  صَوْمًاللِرَّحَْْنِ  ﴿  أ و ج ب تُ ع ل ى ن ـف س 
ُ
فَلنَْ أ

u﴾  وأم ا ن ذْرُ الس كوتِ في  بني إسرائيل  ، وكان  الص مْتُ مِن عِباداتِهِمْ الـم شروعةِ في دِينِ أحدًا من الناس ،
ن ا الن بِ     ع نِ ابْنِ ع ب اس  شريعتِنا: فمحر مٌ، ولا يجوزُ الوفاءُ بهِ،   ب ـيـْ  : ،    ق ال  يَ ْطُبُ، إِذ ا هُو  بِر جُل  ق ائمِ 

ل م ، و ي   ، و لا  ي سْت ظِل ، و لا  ي ـت ك  مُر هُ  : )ف ـق ال  الن بِ     ،صُوم  ف س أ ل  ع نْهُ ف ـق الُوا: أ بوُ إِسْر ائيِل ، ن ذ ر  أ نْ ي ـقُوم  و لا  ي ـقْعُد 
ت   م هُ ف ـل يـ ت ك لَّم  و ل ي س  ، و ل يتُ مَّ ص و     .(2) (ظ لَّ و ل يـ ق عُد 

تتَْ بهِِ قوَْمَهَا تََمِْلهُُ قاَلوُا ياَمَرْيَمُ لقََدْ جِئتِْ شَيئْاً فَرِيًّا ﴿
َ
  ﴾¬فَأ

تتََْ﴿
َ
﴿  ت  جاء  ﴾  فأَ ﴿بهِِ مريُم  بِعيسى  تََمِْلهُُ ﴾  ﴿ن  كريْ نْ تـ  سْ مُ ﴾  قاَلوُا   قوَْمَهَا  مُتعجِ بي   لقََدْ   ياَمَرْيَمُ 

شَيئْاً   رًا،  عجيبًا،  عظيمًاأمراً    ﴾¬  فَرِيًّاجِئتِْ  ـت ـل قًا  ، مُنك  الز نِ ـى؛  ،ىً تَ  ف  مُ   ، مُـخ   : بذلك   حيثُ   يقصدون  
   .وليستْ مُتز وِ جةً  د  ل  و  بِ  جاء تْ 
خْتَ ﴿

ُ
كِ بغَِيًّا  ياَأ مُّ

ُ
 سَوءٍْ وَمَا كََنتَْ أ

َ
بوُكِ امْرَأ

َ
 ﴾½هَارُونَ مَا كََنَ أ

 

ي  في ت فسيهِِ ) (1)   (. 15/502رواه الط بَ 
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خْتَ هَارُونَ ﴿
ُ
: ل م ا      ع نِ الْمُغِي ةِ بْنِ شُعْب ة     والعِف ةِ، هارون في العبادةِ  الر جُلِ الص الِح  يا شبيهة  ﴾  ياَأ ق ال 

خْتَ هَارُونَ ﴿ون   ؤُ ق دِمْتُ نَ ْر ان  س أ لُوني، ف ـق الُوا: إِن كُمْ ت ـقْر  
ُ
ا، ف ـل م ا ق دِمْتُ   ﴾ياَأ ا و ك ذ  و مُوس ى ق ـبْل  عِيس ى بِك ذ 

:    ع ل ى ر سُولِ اِلله   ، ف ـق ال  مُ  ك انوُا يُس م ون  بأ  ن ب ي ائ  )س أ لْتُهُ ع نْ ذ لِك  ل هُم  إ نََّ وقِيل : هارون   .(1) (ه م  و الصَّالح  ين  ق ـبـ 
 أخوها مِن الن س بِ. 

 سَوءٍْ ﴿
َ
بوُكِ امْرَأ

َ
كِ  ﴿  زانيًا﴾  مَا كََنَ أ مُّ

ُ
 معروف    طاهر    ن بيت  مِ   ، فأنتِ زانية  ﴾½  بغَِيًّاوَمَا كََنتَْ أ

 ؟ ب  أ   ن غيِ مِ  د  بول   ، فكيف تأتي  لاحِ بالص  
شَارتَْ إِلَِهِْ قاَلوُا كَيفَْ نكَُلِّمُ مَنْ كََنَ فِِ المَْهْدِ صَبِيًّا ﴿

َ
 ﴾ Òفَأ

شَارتَْ إِلَِهِْ ﴿
َ
﴾ كان  هُنا: الت ام ةُ، بمعنى:  كََنََكَيفَْ نكَُلِّمُ مَنْ  ﴿  بي  ج ِ ع  تـ  مُ ﴾  قاَلوُا ﴿يسى  ها عِ ابنِ ﴾  فَأ

د    . ! الـم كان الـمُهيَّأ الـمُم ه د للصَّبي ﴾Òصَبِيًّا   المَْهْدَِفِِ ﴿ وُج 

ِ آتاَنَِِّ الكِْتاَبَ وجََعَلنَِِّ نبَِيًّا ﴿  ﴾ڦقاَلَ إنِِِّّ عَبدُْ اللََّّ
ِ ﴿  :عيسى﴾  قاَلَ ﴿ ﴾ أقر  بعبُودِي تِهِ لِله تعالى، فليس له من الر بوبي ةِ والألُوهي ةِ شيءٌ كما يد عِي إنِِِّّ عَبدُْ اللََّّ

﴿الن صارى تعالى:  ، كقوله  آيات  عدةِ  في  بعبوديتِهِ  وأقر   اِلله  بعبادةِ  عيسى  أ م ر   وقد  وَرَبُّكُمْ ،  رَبِِّ   َ اللََّّ إِنَّ 
عمران:]﴾فاَعْبدُُوهُ  وَرَبَّكُمْ ﴿  [51آل  رَبِِّ   َ اللََّّ اعْبدُُوا  نِ 

َ
أ بِهِ  مَرْتنَِِّ 

َ
أ مَا  إِلََّ  لهَُمْ  قُلتُْ  عمران: ﴾مَا   [ 117]آل 

َ رَبِِّ وَرَبَّكُمْ  وَقاَلَ ﴿ ائِيلَ اعْبدُُوا اللََّّ  [ 72]المائدة:﴾المَْسِيحُ ياَبنَِِّ إِسََْ
، والن بِ : مُشتقٌ مِن: أ وْحى اللهُ إلِيهِ بِشرع   ﴾ڦوجََعَلنَِِّ نبَِيًّا ﴿ الإنجيل﴾ الْكِتَابََ﴿ أعطان﴾ آتاَنََِ﴿
ة  ، فهو  مُُبٌَ ع نْ اِلله عز  وجل  ما أوحاهُ إليهِ، ومُشت قٌّ مِن: الْبُ ، وهو:  النـَّب أ  .الر  فـ ع ةُ ، و الشَّر فُ ، وهي: النـ بُـوَّ

تنزيلاً   الـمُستقب لِ،  في  سيقعُ  عم ا  بالماضي  فعلاً وعبَ    وق ع   قد  الذي  منزلة   وقوعِهِ  تعالى: لتِحق قِ  ، كقولهِِ 
ورِ فصََعِقَ ﴿ مَاوَاتِ وَنفُِخَ فِِ الصُّ قَوْا رَبَّهُمْ ﴿ [68الزمر: ]..﴾ مَنْ فِِ السَّ ينَ اتَّ ِ  . [73الزمر:]﴾وسَِيقَ الََّّ

كََةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ لََةِ وَالزَّ وصَْانِِّ باِلصَّ
َ
يْنَ مَا كُنتُْ وَأ

َ
  ﴾Oوجََعَلنَِِّ مُبَارَكًَ أ

الْير  كثير  ﴾  مُبَارَكًَوجََعَلنَِِّ  ﴿ و  ل لخير  و   ع  ف  النـَّ   كثير  ،  وَ ﴿  مُع ل  مًا  كُنتُْ  مَا  يْنَ 
َ
وْصَانَِأ

َ
 يــن  ر  م  أ  ﴾  أ

وَ ﴿ لََةِ  اللغةِ الزَكََةَِباِلصَّ والط هار ةُ، والمرادُ بها:  :  ﴾ أصلُها في  النـَّف س  الـن ـماءُ  مَاَ﴿  كاة  المالأ داءُ ز و   ،ت ط هيُر 
 حياتي.  ةُ ل  يـ  ط  عُمُريِ، و  مد ةُ دوام   ﴾Oحَيًّا  دُمْتَُ

تِِ وَلمَْ يََعَْلنِِّْ جَبَّارًا شَقِيًّا  ﴿ ا بوَِالََِ  ﴾ ڑوَبَرًّ
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تِِ ﴿ بوَِالََِ ا  با﴾  وَبَرًّ بِ رًّ وجعلني  يََعَْلنِِّْ  ﴿  ي م ِ أُ ــا  غليظاً ومُت عاظ مًا  ومتَ  ف  ــعًا  و   رًاــب   ـك  ـت  ـمُ ﴾  جَبَارًاَوَلمَْ 
 . عاقًّا، خائبًا، ا عاصيً ولا  ﴾ڑ شَقِيًّا﴿

بْعَثُ حَيًّا ﴿
ُ
مُوتُ وَيَوْمَ أ

َ
تُ وَيَوْمَ أ َّ يوَْمَ وُلَِْ لََمُ عََلَ  ﴾ uوَالسَّ

َّ   السَلََمَُوَ ﴿ يوَْمَ ﴿  ، في الثلاثةِ الأحوالِ وهي:علي    هِ وأعوانِ   من الشيطانِ   الأمانُ و  لسَّلامةُ اولتَّحيَّةُ  ا  ﴾عََلَ
بْعَثُ حَيًّا 

ُ
مُوتُ وَيَوْمَ أ

َ
تُ وَيَوْمَ أ  .القيام ةِ  يوم   ﴾uوُلَِْ

:    أ ن  الن بِ       ع نْ أ بِ هُر يْـر ة   ت ه ل  ص ار خًا )ق ال  ين  يوُل دُ، ف ـي س  لوُد  يوُل دُ إ لاَّ و الشَّي ط انُ يَ  س هُ ح  م ا م ن  م و 
هُ، إ لاَّ م ر يم   و اب ـنـ ه ام ن  م س       .(1) (الشَّي ط ان  إ يََّّ

ونَ ﴿ ي فِيهِ يَمْتََُ ِ  ﴾ ¤ذَلكَِ عِيسََ ابْنُ مَرْيَمَ قوَْلَ الْْقَِّ الََّّ
هو﴾  ذَلكَِ ﴿ الصفات  بتلك  الْْقَِّ ﴿  :الموصوف  قوَْلَ  مَرْيَمَ  ابْنُ  القولُ عِيسََ  هو  تقد م   ما  أيْ:   ﴾

بـِـ: ﴿ الص ادِقُ في حقيقةِ عيسىاليقيُ  الصحيحُ   الـمُرادُ  وقيل  تعالى: الْْقَِّ ،  قال  وتعالى، كما  سبحانه  ﴾ اللهُ 
َ هُوَ الْْقَُّ ﴿ نَّ اللََّّ

َ
ي فِيهِ ﴿ [6الحج:]﴾ ذَلكَِ بِأ ِ  . يختلفونو  يشك ون ﴾¤ يَمْتََُونََالََّّ

مْرًا فإَِنَّمَا يَقُولُ لََُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿
َ
نْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلٍََ سُبحَْانهَُ إِذَا قضَََ أ

َ
ِ أ  ﴾ ¹مَا كََنَ لِلََّّ

كََنَ ﴿ ينبغي﴾  مَا  يصِح   ما  وَلٍََ  ﴿، ولا  مِنْ  يَتَّخِذَ  نْ 
َ
أ  ِ إذَِا ﴿  تنز ه  ذلك وع نْ    س  دَّ ق  ت ـ ﴾  سُبْحَانهََُلِلََّّ

مْرًا فإَِنَّمَا﴿  راد  أ  ﴾  قَضََ
َ
إِنَّ كما قال تعالى: ﴿   ﴾¹يَقُولُ لََُ كُنْ فَيَكُونُ  ﴿   :سُبْحانهُ أ نْ   هِ يْ يكفِ ﴾  أ

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثُمَّ قاَلَ لََُ كُنْ فَيكَُونُ  كذلك   كان    نْ م  ف    آل عمران[]﴾I مَثَلَ عِيسََ عِندَْ اللََّّ
   .دِ الول  ع نْ  فهو مُنـ ز هٌ 

اطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ َ رَبِِّ وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا صَِِ  ﴾ Ïوَإِنَّ اللََّّ
فاَعْبدُُوهُ ﴿ وَرَبُّكُمْ  رَبِِّ   َ اللََّّ لهُ لِ فأخْ ﴾  وَإِنَّ  لهُ    هُ وحد    ة  العباد    صوا   الذي ذكرتُ ﴾  هَذَا﴿لا شريك  
َ﴿  :لكم بهِ مُعتد ل    ، قويم    ﴾Ï  مُسْتَقِيمنَ﴿  ط ر ي ق  ﴾  صَِِاطن والمرادُ  م    لُ وص  مُ ـال  ريقُ الطَّ   : ،    الله    رضاة  إلى 

نَّت ه    .وج 
ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يوَْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ِ حْزَابُ مِنْ بيَنِْهِمْ فوََيْلٌ للََِّّ

َ
 ﴾ Üفاَخْتَلفََ الْْ
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حْزَابَُفاَخْتَلفََ  ﴿
َ
عيسى عليه السلام فصاروا أحزابًا   في شأنِ   اليهودُ والن صارىوالمرادُ بهم:    الف ر قُ ﴾  الْْ

كفروا به،    : اليهودُ فولم يَرجُْ عنهُم،    أ نْـفُسِهِم  إن  الاختلاف  وقع  بي  أهلِ الكتابِ   :أيْ   ﴾مِنْ بيَنِْهِمْ ﴿قي  ر ِ ف  تـ  مُ 
وقال آخرون : ثالثُ   هم: هو الله، وقال آخرون: هو ابن الله،فقال بعضُ   ،غ ل وا فيهِ   :بالز نا، والن صارى  هُ واتهموا أمُ  

 اِلله ورسولهُُ. آمنوا بأن ه عبدُ  فــوأم ا الـمُسلمون :  ، ثلاثة
﴿َ ينَ كَفَرُوا ﴿  عذاب    ةُ دَّ ش  و  بِل  و  و  وعيد  بمعنى:    فِعْل  لهُ مِن لفْظِهِ مصدرٌ لا    ﴾فَوَيْلن ِ الـمُخالفي   ﴾  للََِّّ

هدُ و،  القيامةِ   يومِ   ود  هشُ   مِنْ   ﴾مَشْهَدَِمِنْ  ﴿   عيسىفي شأنِ   والـمُنحرفي  عن الحقِ  والص وابِ  عُ :  الـم ش  الموض 
 .وعقاب   وحساب   ن مشاهد  بما فيه مِ  العظيمِ  القيام ةِ يوم  ﴾Üيوَْمٍ عَظِيمٍ ﴿ في يشهدُهُ الْلائقُ الذي 

المُِونَ الِْوَْمَ فِِ ضَلََلٍ مُبِيٍ  ﴿ توُنَناَ لكَِنِ الظَّ
ْ
بصِِْْ يوَْمَ يأَ

َ
سْمِعْ بهِِمْ وَأ

َ
 ﴾ٿأ
بهِِمَْ﴿ سْمِعَْ
َ
بصَِْْوَ ﴿!  سمع هُم  أشدَّ ما  بمعنى:  ت ـع ج ب     صِيغةُ ﴾  أ

َ
ت ـع ج ب   ﴾  أ  أقوىما  بمعنى:  صِيغةُ 

توُنَناَ﴿  !رون هُ كِ نْ كانوا ي ـُ  أ ق ـر وا بِهِ بعد  أ نْ   للحقِ  الذي  بصار هُمإ
ْ
، كما قال للِحسابِ والجزاءِ يوم  القيامةِ  ﴾  يوَْمَ يأَ

نَعْمَلْ تعالى: ﴿ فاَرجِْعْناَ  ناَ وسََمِعْناَ  بصَِْْ
َ
أ رَبَّناَ  رَبِّهِمْ  عِندَْ  ناَكِسُو رءُُوسِهِمْ  المُْجْرِمُونَ  إِذِ  ترََى  إِنَّا   وَلوَْ  صَالِْاً 

 .[السجدة]﴾t مُوقِنُونَ 
الِْوَْمَ ﴿ المُِونَ  الظَّ بُكْمٌ   ،ب ـي  ـن    ،ح  واض    ﴾ٿ  مُبيِّ َفِِ ضَلََلٍ  ﴿  الد نيافي الحياة  ﴾  لكَِنِ  فهُم صمٌّ 

 .عُمْيٌ ع ن الحق ِ 
مْرُ وَهُمْ فِِ غَفْلةٍَ وَهُمْ لََ يؤُْمِنوُنَ ﴿

َ
ةِ إِذْ قضَُِِ الْْ نذِْرهُْمْ يوَْمَ الْْسََْْ

َ
 ﴾ڦوَأ

نذِْرْهُمَْوَ ﴿
َ
ةَِيوَْمَ  ﴿ح ذ  ر هُم  و  خ و  فـ هُم﴾  أ َسَْْ ،  هِ تِ على إساء    سيءُ مُ ـال   ويتحس رُ حي يندمُ   الندامةيوم  ﴾  الْْ

مْرَُإِذْ  ﴿  ةِ اع  ن الط  مِ   هِ استكثارِ   على عدمِ   نُ سِ حْ مُ ـوال
َ
َالْْ ، الحساب  ن  م    غ  ر  فُ ، والعباد    فُ حُ صُ   ت  ي  و  طُ ﴾  قضَُِِ

نيابا  غُرور  ﴾  غَفْلةََ وَهُمْ فِِ  ﴿  كلٌّ إلى ما قد م  صار  و،  ذُب ح  الـم وتُ و وَهُمْ لََ  ﴿  الآخرةع نْ    و  ه  ـل  و  و  ه  س  و   ،لد 
 .يام ةِ القِ  مِ وْ يـ  بِ بالِله ولا  ﴾ڦيؤُْمِنوُنَ 

: ق ال  ر سُولُ اِلله    الخدُْريِِ     ع نْ أ بِ س عِيد   م  ال ق ي ام ة ، ك أ نَّهُ ك ب ش  أ م ل حُ ) :  ق ال  ل م و ت  ي ـو  ف ـيُـق الُ:   ،يُُ اءُ بِ 
و    : ق ال  تُ،  ال م و  ا  ه ذ  ن ـع م ،  و ي ـقُولوُن :  و ي ـن ظُرُون   ر ئ ب ون   ف ـي ش  ا؟  ه ذ  ت ـع ر فُون   ه ل   الْ  نَّة   ل   أ ه  ل  يَّ   أ ه  يَّ   يُـق الُ: 

ا ا ر ئ ب ون  و ي ـن ظُرُون  و ي ـقُولُون : ن ـع م ، ه ذ  ا؟ ق ال  ف ـي ش  :  النَّار  ه ل  ت ـع ر فُون  ه ذ  ب حُ، ق ال  م رُ ب ه  ف ـيُذ  تُ، ق ال  ف ـيُـؤ  ل م و 
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م و ت   ف لا   خُلُود   النَّار   ل   أ ه  و يَّ    ، م و ت  ف لا   خُلُود   الْ  نَّة   ل   أ ه  يَّ   يُـق الُ:  اِلله    (ثَُّ  ر سُولُ  ق ـر أ   ثُُ    :  :ق ال 
مْرُ وهَُمْ فِِ ﴿

َ
ةِ إِذْ قضَُِِ الْْ نذِْرهُْمْ يوَْمَ الْْسََْْ

َ
نْـي ا ﴾ غَفْلةٍَ وهَُمْ لََ يؤُْمِنُونَ وَأ    .(1) و أ ش ار  بيِ دِهِ إِلى  الد 

رضَْ وَمَنْ عَليَهَْا وَإِلَِنْاَ يرُجَْعُونَ ﴿
َ
 ﴾Mإِنَّا نََنُْ نرَثُِ الْْ

نََنُْ ﴿ للت عظيمِ ﴾  إِنَّا  الجمعِ؛  بضميِ  رضَْ ﴿للِت أكيدِ  ؛  ر  ر ِ كُ و   ،عُبَِ  
َ
الْْ بعد  ﴾  نرَثُِ    الخلائقِ   م وْتِ الباقون 

عَليَهَْا﴿  ثُ رِ ن  ﴾  وَ ﴿  وفنائهِا فيهِ فِ م، وتصر  نا لهُ كِ لْ م، ومُ هُ نا بعد  م وبقائِ هِ فنائِ لِ ﴾  مَنْ  بِ نا  ، كما قال ما نشاء ـم 
الوَْارِثوُنَ تعالى: ﴿ وَنمُِيتُ وَنََنُْ  وَيَبقََْ وجَْهُ رَبِّكَ    uكُُُّ مَنْ عَلَيهَْا فاَنٍ  ﴿  [الِحجْر]﴾È وَإِنَّا لَنحَْنُ نَُيِِْ 

كْرَامِ   . [ الرحمن]﴾¬ ذُو الْْلَََلِ وَالِْْ
م  الجار  والـم جرورُ ، والجزاءِ  للحسابِ  القيام ةِ يوم  ﴾Mيرُجَْعُونَ ﴿نا وحد  ﴾ وَإِلَِنْاَ﴿  . لإفادةِ الحصرِ وقُدِ 

يقًا نبَِيًّا ﴿  ﴾ aوَاذْكُرْ فِِ الكِْتاَبِ إبِرَْاهِيمَ إِنَّهُ كََنَ صِدِّ
يع م ن  ضلال   اللهُ  بي   عاقلاً بُ ل ـم ا  مُلوقاً  يعْ كعيسى دُ  م ن  ضلالِ  بيانُ  ناسب   والأوثانِ ــبـُ،  الجماداتِ  دُ 

فِِ  ﴿ إِنَّهُ كََنَ  ﴿  :وقِص ة    بَ   خ    عليك    ز لِ نـ  مُ ـال  القرآن  ﴾  الْكِتَابَِوَاذْكُرْ  يقًاإبِرَْاهِيمَ   ق  د  الص     كثيرُ ﴾  صِدر
 . ن ـب أ هُ اللهُ وأ وْح ى إل يْهِ  ﴾aنبَِيًّا ﴿ الـمُصد  قُ قول هُ ب ف ع ل ه  و بآيَّت الله  التصديق  قوي  و

بتَِ ﴿
َ
بيِهِ ياَأ

َ
 ﴾ jلمَِ تَعْبدُُ مَا لََ يسَْمَعُ وَلََ يُبصُِِْ وَلََ يُغْنِِّ عَنكَْ شَيئْاً  إِذْ قاَلَ لِْ

بيِهِ ﴿
َ
بتَِ لمَِ تَعْبدُُ ﴿   رآز  ﴾  إِذْ قاَلَ لِْ

َ
،  الذيبمعنى:     العاقِلِ يِْ غ  لِ   موصولٌ   اسمٌ   ﴾مَا﴿   اللهِ   ن دونِ مِ ﴾  ياَأ

﴾ لَََيُغْنَِعَنْكََوَ ﴿  هُ ت  دْ عب    نْ إِ   ك  ت  عباد  ﴾  وَلََ يُبصُِِْ ﴿   دعوْت ه  إنْ   ك  عاء  دُ ﴾  لََ يسَْمَعُ ﴿  الأصنامُ   ويرُادُ بهِ: 
 ! ضرًّا عنك   فُ لا يكشِ و  ،فعًان   لك   لا يجلبُ ف ﴾ jشَيئْاً ﴿ لا يكفيك  

بِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبدُُونَ  كما قال تعالى: ﴿
َ
لِْ صْناَمًا فَنَظَلُّ لهََا عََكِفِيَ    ٿإِذْ قاَلَ 

َ
قَالَ    Mقاَلوُا نَعْبدُُ أ

ونَ  Yهَلْ يسَْمَعُونكَُمْ إِذْ تدَْعُونَ  وْ يضَُُُّ
َ
وْ يَنفَْعُونكَُمْ أ

َ
  .[الشعراء]﴾f أ

اطًا سَوِيًّ ﴿ هْدِكَ صَِِ
َ
تكَِ فاَتَّبِعْنِِّ أ

ْ
بتَِ إنِِِّّ قدَْ جَاءَنِِّ مِنَ العِْلمِْ مَا لمَْ يأَ

َ
 ﴾ rا ياَأ

العِْلمِْ ﴿ مِنَ  جَاءَنِِّ  قدَْ  إنِِِّّ  بتَِ 
َ
الو  ع نْ  ﴾  ياَأ اللهِ يِ حْ طريق  مِن  فاَتَّبِعْنِِّ  ﴿    تكَِ 

ْ
يأَ لمَْ  هْدِكََمَا 

َ
﴾ أ

اطًاَ﴿ أدُل ك  و  ك  دُ ش  ر  أُ   .مُعت د لاً ، اتقيمً س  مُ  ،مُست و يًَّ  ﴾r سَوِيًّا﴿ اقً طري ـ ﴾ صَِِ

بتَِ ﴿
َ
يطَْانَ كََنَ للِرَّحَْْنِ عَصِيًّا  ياَأ يطَْانَ إِنَّ الشَّ  ﴾ ےلََ تَعْبدُِ الشَّ
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بتَِ  ﴿
َ
تَعْبُدَِياَأ يطَْانَ ﴿  لا تُط ع  ﴾  لَََ د  الشيطان ،  ب  د  غي  اِلله فقدْ ع  ب  ، وكُل  م نْ ع  ﴾ بعباد ةِ الأصنامِ الشَّ

يطَْانَ إِنَّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌ كما قال تعالى: ﴿ نْ لََ تَعْبدُُوا الشَّ
َ
عْهَدْ إلَِِكُْمْ ياَبنَِِّ آدَمَ أ

َ
لمَْ أ

َ
   .[يس]﴾ڱ أ

للِرَّحَْْنِ  ﴿ كََنَ  يطَْانَ  الشَّ مُبالغة     ﴾ے  عَصِيًّاإِنَّ  وبِدايةُ  ،  الع صيان    كثير  أي:  صيغةُ  معاصِيْهِ  و أ و لُ 
هُ و انحرافِهِ:    لآدم. لسجودِ ا مِنْ  امتِناعُهُ ت ك بَ 

بتَِ ﴿
َ
يطَْانِ وَلًِِّا  ياَأ كَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحَْْنِ فَتَكُونَ للِشَّ نْ يَمَسَّ

َ
خَافُ أ

َ
 ﴾ ªإنِِِّّ أ

نْ  ﴿
َ
أ خَافُ 

َ
أ إنِِِّّ  بتَِ 

َ
الرَّحَْْنِ ﴿  ك  يبُ ص  يُ ﴾  يَمَسَكََياَأ فَتَكُونَ ﴿  ك  رِ فْ على كُ   ت  مُ   إنْ ﴾  عَذَابٌ مِنَ 

يطَْانِ   له.   وطاعتِك  ك  والاتِ مُ بِ سب  بِ  له في العذابِ  قرينًا ﴾ª وَلًِِّاللِشَّ

رجَُُْنَّكَ وَاهْجُرْنِِ مَلِيًّا ﴿
َ
نتَْ عَنْ آلهَِتِِ ياَإبِرَْاهِيمُ لئَِِْ لمَْ تنَتَْهِ لَْ

َ
رَاغِبٌ أ

َ
 ﴾ ´قاَلَ أ

رَاغِبٌ ﴿  براهيم  لإ  آزرُ ﴾  قاَلَ ﴿
َ
وعدمِ   مُن ص ر ف  وض   ر  ع  مُ أ  ﴾  أ فيهِ  للز هدِ  عمدًا  ت ـركُْهُ  الش يءِ:  ع ن  والر غْبةُ 

إليهِ   ةِ  آلهَِتِِ ﴿ الحاج  عَنْ  نتَْ 
َ
أعبدها﴾  أ التي  لمَْ    ياَإبِرَْاهِيمُ ؟ ﴿أصنامي   بِ  س  ع نْ    فَّ ـكُ ـت  لم  ﴾  تنَتَْهَِلئَِِْ 

اللهِ صناميأ   عِباد ةِ  إلى  ود عو تي  رجُُْنََكََ﴿  ، 
َ
تُم نَّك  ولأقتُـل نَّك   و  بِلحجارة    ك  نَّ يـ  م  ر  لأ  ﴾  لَْ ﴾ اهْجُرْنَِوَ ﴿  لأ ش 

رًا  ﴾´  مَليًِّا﴿   نَ  ق  فار   ينًاو  د ه  : اجْت نِبْنِي س الِمًا  ﴾مَلِيًّا  وَاهْجُرْنِِ ﴿    ع نِ ابْنِ ع ب اس  ، و زمانًَ طويلًا و   ح 
 . (1)ق ـبْل  أ نْ يُصِيب ك  مِنيِ  عُقُوب ةٌ 

سْتَغْفِرُ لكََ رَبِِّ إِنَّهُ كََنَ بِِ حَفِيًّا ﴿
َ
 ﴾ Áقاَلَ سَلََمٌ عَليَكَْ سَأ

مِ اعتداء    تحي ةُ تودِيع  ومُتارك ة  ﴾  سَلََمٌ عَليَكَْ ﴿إبراهيم لأبيه:  ﴾  قاَلَ ﴿ وَإِذَا خَاطَبهَُمُ كقولهِِ تعالى: ﴿،  وعد 
   .[ الفرقان]﴾I الْْاَهِلُونَ قاَلوُا سَلََمًا

سْتَغْفِرُ لكََ رَبِِّ ﴿
َ
 حَفِيًّاَكََنَ بِِ  ﴿وت عالى    سُبْحانهُ ﴾  إِنَّهُ ﴿  ة  داي  ي والهِ  ـِن رب  مِ   ة  ر  المغفِ   لك    بُ لُ سأطْ ﴾  سَأ
Á﴾    بِِ إِنَّهُ كََنَ  ف د عا لهُ كما في قولهِِ تعالى: ﴿  إلِ ـي ،   ن  الإحسا  كثير  بِ،    مُع ت ن يًا،  ابِرًّ ،  اطيفً ل

َ
مِنَ وَاغْفِرْ لِْ

الِّيَ  نَّهُ عَدُوٌّ  قبل  أنْ يعلم  أن  أباهُ عدُوٌّ لِله وأن هُ س ي مُوتُ على الكُفرِ: ﴿ وذلك   [الش عراء]﴾u الضَّ
َ
َ لََُ أ ا تَبَيَّ فَلمََّ

  
َ
أ ِ تبََََّ  . [114الت وبة:]﴾مِنهُْ لِلََّّ

كُونَ بدُِعََءِ رَبِِّ شَقِيًّا ﴿
َ
لََّ أ

َ
دْعُو رَبِِّ عَسََ أ

َ
ِ وَأ لكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ عْتََِ

َ
 ﴾ Õوَأ
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عْتََِلكُُمَْوَ ﴿
َ
رُ و  م  كُ قُ فار  أُ و  أ تَ  نـَّبُكُم و  ى ع ن كُمأت ـن حَّ   ﴾أ   تعبُدون    ما   ﴾تدَْعُونََمَا  ﴿  أفُارقُِ ﴾  وَ ﴿  أُهاج 

﴿مِن   ِ الأصنامِ  اللََّّ دُونِ  دْعُووَ   مِنْ 
َ
بأ نْ:  ﴾أ العبادةِ  بأِ نْ:  و ،  أعبُد    دعاء   الـم سْأ ل ةِ  أ ل  و  لُب  ط  أ  دُعاء    أ س 

كُونَ  ﴿  الر جاءِ ، يدل  على:  ناسِخٌ   صٌ ناقِ   فِعلٌ   ﴾عَسََ ﴿  ش ريك  لهُ لا    هُ وحد  ﴾  رَبِِّ ﴿
َ
لََّ أ

َ
  ب عباد ة  ﴾  بدُِعََءَِأ

 عائي.دُ إجابةِ ، و أ عْمالي الصالحةِ ق ـبُولِ  مِن محرومًا، خائ بًا ﴾Õرَبِِّ شَقِيًّا ﴿ سُؤال  و

ِ وَهَبنَْا لََُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُُلًّّ جَعَلنْاَ نبَِيًّا ﴿ لهَُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ا اعْتَََ  ﴾ ٿفَلمََّ
ا  ﴿ لهَُمَْفَلمََّ ِ ﴿  ك  ر  ت ـ ﴾  وَ ﴿  مهُ ك  ر  ت ـ ﴾  اعْتَََ اللََّّ دُونِ  مِنْ  يَعْبدُُونَ  إلى    ﴾مَا   الـمُق د س ةِ الأرضِ  وذ ه ب  

﴿  هِ أهلِ   دِ قْ ف ـ ع نْ    ناهُ ضْ و  ع   لََُ بأِ نْ  ﴿وَهَبنْاَ  ابن هُ:  ﴿إسِْحَاقَ ﴾  ﴿وَ ﴾  هُ:  حفيد  الـمُلق بُ يَعْقُوبَ ﴾  وهو   ﴾
 نبيًّا.  ما جعلناهُ منهُ  واحد   ل  وكُ  ﴾ٿوَكُُلًّّ جَعَلنْاَ نبَِيًّا بإسرائيل ﴿

 ﴾ ڦوَوَهَبنْاَ لهَُمْ مِنْ رحََْْتِناَ وجََعَلنْاَ لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿
الث    ناي  ط  ع  أ  ﴾  لهَُمْ   وَهَبْنَاوَ ﴿ رحََْْتِناَ﴿  ةِ لاث  هؤلاءِ  والكتاب   ة  و  ب ـُالنـ    :﴾مِنْ  والر زِْق    الصالح    والذ ري ة    والعمل  

لهَُمْ  ﴿  وغيها رًا جميلاً و  ثناءً حسنًا﴾  لسَِانََصِدْقَ وجََعَلنْاَ  أ    ذ ك    ، عاليًا  ﴾ڦ  عَليًِّا﴿  العبادِ   ةِ ن  سِ لْ على 
عًا  إلى يومِ القيامةِ. ارًّ م  ت  س  مُ  ،ر ف يـ 
 ﴾ Lكََنَ مُُلْصًَا وَكََنَ رسَُولًَ نبَِيًّا  فِِ الكِْتاَبِ مُوسََ إِنَّهُ  وَاذْكُرْ ﴿
، ىفً ــط  ص  مُ   ،تاراًخ  ـمُ ﴾  مُُْلصًَاإِنَّهُ كََنَ  ﴾ بنِ عِمران  ﴿مُوسََ ﴿  : بَ   خ    ن  آ ر  القُ ﴾  الْكِتَابَِوَاذْكُرْ فِِ  ﴿

أن  يقصد  وهو:    لاص  الإخ  مِن    (1) ﴾صًامُُْلَِ﴿  وقرأ نافِعٌ وابنُ كثي  وأبو ع مرو وابنُ عامِر  ،  خال صًا م ن الدَّن س  
هُ   . ة  ع  مْ  ـأو سُ  دُنيا أو رياء  مِنْ  ،لا شريك  لهُ  العبدُ ب ن ــيَّــت ه  وعمل ه  وجه  الله  وحد 

رسَُولًَ ﴿ إليهِ وَكََنَ  أوحاهُ اللهُ  ما  ت بليغ   تقتضي  والر سِالةُ  بِش رعْ  جديد ،  والقِبْطِ:  إسرائيل  بني  ؛ فهي ﴾ إلى 
ـلْقِ  ــيْ ب ـ  الـخ  وبي   إل يْهِ ﴾  Lنبَِيًّا  ﴿ن هُ  وأ وْح ى  ،   ،ن ـب أ هُ اللهُ  الر بِ  وبي   بين هُ  فهي  إليهِ؛  اِلله  إيحاء   تقت ضي  والن بو ةُ 

 والر سِالةُ أعم  مِن الن بو ةِ ومُستـ لْزمِ ةٌ لها. 
بنْاَهُ نََِ ﴿ يْمَنِ وَقَرَّ

َ
ورِ الْْ  ﴾ Uيًّا وَناَدَيْناَهُ مِنْ جَانبِِ الطُّ

يسمعُهُ ﴿وَناَدَيْناَهُ ﴿ بِص وْت   جَانبِِ ﴾  ب لِ ﴿  :﴾مِنْ  ورِ  ج  يْمَنَِالطُّ
َ
اليُمن ﴾  الْْ  لـِم سِيِْ بالنسبة    الْهة  

هًا إلى مِصْر  موسى عليه السلام ن  ، وبمعنى: ، حي  أقبل  مِن مدين  مُتوجِ   .الب  ك ة  و  اليـُم 

 

 (. 149( والت يسي للد اني )ص348انظر: الس بْعة في القراءاتِ لابنِ مُجاهد  )ص (1) 



(14 )  

بنْاَهُ  ﴿ تعالى  ، حيث  يًاناج  مُ   ﴾U  نََِيًّاوَقَرَّ هُ  إن  الله   ،  ، ج اهُ ونا  كل م  تعالى:   كما في قولهِِ   وموسى كذلك 
ياَمُوسََ  ﴿ نوُدِيَ  تاَهَا 

َ
أ ا  طُوًى   lفَلمََّ سِ  المُْقَدَّ بِالوَْادِ  إِنَّكَ  نَعْلَيكَْ  فَاخْلَعْ  رَبُّكَ  ناَ 

َ
أ   [ ط ه] ﴾t  إِنِِّّ 

ُ ربَُّ العَْالمَِيَ  ﴿ ناَ اللََّّ
َ
لقِْ عَصَاكَ   ڦياَمُوسََ إِنِِّّ أ

َ
نْ أ

َ
 [ الق ص ص]..﴾وَأ

خَاهُ هَارُونَ نبَِيًّا ﴿
َ
 ﴾ ڑوَوَهَبنْاَ لََُ مِنْ رحََْْتِناَ أ

خَاهُ ﴿ نا عليهِ وإنعامِ ﴾ مِنْ رحََْْتِنَا﴿ طيناهُ ع  أ  ﴾ لََُ  وَهَبْنَاوَ ﴿
َ
﴾ بن  عِمران  وكان  أكبَ  مِن موسى هَارُونَ  أ

هْلِِّ لِِ  وَاجْعَلْ  ، كما في قوله تعالى: ﴿ وشف اع تِهِ هِ عائِ دُ لِ   استجابةً   ﴾ڑنبَِيًّا  ﴿
َ
خِ   Ò وَزِيرًا مِنْ أ

َ
  هَارُونَ أ

 .[ط ه]﴾ڦ
 ﴾yوَاذْكُرْ فِِ الكِْتاَبِ إسِْمَاعِيلَ إِنَّهُ كََنَ صَادِقَ الوْعَْدِ وَكََنَ رسَُولًَ نبَِيًّا  ﴿
فِِ  ﴿ ﴿إسِْمَاعِيلَ ﴿  : بَ   خ    ن  آ ر  القُ ﴾  الْكِتَابَِوَاذْكُرْ  إبراهيم   بنِ  كََنَ  ﴾  الوَْعْدَِإِنَّهُ  يَُق  قُ   ﴾صَادِقََ
هُ  زُهُ وبه   ي  ـف  و يُ و  وعد  بذ بِْْهِ،  ، ينُج  أ خبَ هُ  لهُ حي   واستسل م   لأبيِهِ  بوعدِهِ  وفَّ   أن ه   : ذلِك    إلزامُ   :الوعدُ و   وم نْ 

نفس هُ ص  خ  الشَّ  م    ط  ر  ش    بدون  ب ع م ل       وإخلافهُُ من صفاتِ يثاق  أو  الـمُؤمني ،  مِن صفاتِ  بالوعدِ  والإيفاءُ   ،
خ ان  )  قال  كما  المنافقي،   تُُ ن   اؤ  و إ ذ ا   ، ل ف  أ خ  و ع د   و إ ذ ا   ، ح دَّث  ك ذ ب  إ ذ ا   : ث لا ث  المنُ اف ق     .(1) ( آي ةُ 

 ﴾y وَكََنَ رسَُولًَ نبَِيًّا﴿

كََةِ وَكََنَ عِندَْ رَبِّهِ مَرضِْيًّا ﴿ لََةِ وَالزَّ هْلهَُ باِلصَّ
َ
مُرُ أ

ْ
 ﴾ ©وَكََنَ يأَ

مُرُ  ﴿
ْ
هْلهََُوَكََنَ يأَ

َ
م هُ و أولاد هُ و  ز و ج ه﴾  أ لََةِ ﴿ هُ ــت  ــأمَُّ و  ق ـو  كََةِ ﴾ بإقام تِها ﴿باِلصَّ وَكََنَ ﴾ بإعطائهِا ﴿وَالزَّ

 ر ضِي  رب هُ عنهُ، ور ضِي  هُو ع نْ ر بِ ه.  ﴾ ©عِندَْ رَبِّهِ مَرضِْيًّا 

يقًا نبَِيًّا ﴿  ﴾ ²وَاذْكُرْ فِِ الكِْتاَبِ إدِْرِيسَ إِنَّهُ كََنَ صِدِّ

يقًا نبَِيًّا ﴿نوُح  أ بـِي وهو: ج د  ﴾  إدِْرِيسَ ﴿ :بَ   خ   ن  آ ر  القُ ﴾ الْكِتَابَِوَاذْكُرْ فِِ ﴿  ﴾ ²إِنَّهُ كََنَ صِدِّ

 ﴾Èوَرَفَعْناَهُ مَكََناً عَلِيًّا  ﴿
-  ع نْ أ ن س   إلى مكان  عال  في الس ماءِ الرابعةِ،    ورفعناهر فعْنا م نزل ة  إدريس  وذكِْر هُ بما أعطيناهُ مِن الن بو ةِ،  

:  أ ن  ر سُول  اِلله    -في حديث المعراجِ  مُ، )  ق ال  ب  يلُ ع ل ي ه  السَّلا  تـ ف ت ح  ج  ثَُّ عُر ج  ب ن ا إ لى  السَّم اء  الرَّاب ع ة ، ف اس 
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بعُ ث   ق د    : ق ال  إ ل ي ه ؟  بعُ ث   : و ق د   ق ال  مُح مَّد ،   : ق ال  ؟  ق يل : و م ن  م ع ك  ب  يلُ،  : ج  ق ال  ا؟  إ ل ي ه ،  ق يل : م ن  ه ذ   
، ف ـر حَّب  و د ع ا لي  بِ  ير  ، ق ال  اللهُ ع زَّ و ج لَّ:ف ـفُت ح  ل ن ا ف إ ذ ا أ     . È﴾)(1)وَرَفَعْناَهُ مَكََناً عَلِيًّا ﴿ نَ  بِ  د ر يس 

وَمِنْ ﴿ نوُحٍ  مَعَ  حََْلنْاَ  نْ  وَمِمَّ آدَمَ  يَّةِ  ذُرِّ مِنْ  النَّبِيِّيَ  مِنَ  عَليَهِْمْ   ُ نْعَمَ اللََّّ
َ
أ ينَ  ِ الََّّ ولََِكَ 

ُ
يَّةِ أ ذُرِّ  

سُجَّ  وا  خَرُّ الرَّحَْْنِ  آياَتُ  عَليَهِْمْ  تُتلََْ  إِذَا  وَاجْتبَيَنْاَ  هَدَيْناَ  نْ  وَمِمَّ ائِيلَ  وَإِسََْ وَبُكِيًّا  إبِرَْاهِيمَ  دًا 
 ﴾ٹ
ولََِكَ ﴿

ُ
ينَ ﴿   ، هم:السورة ابتداءً بزكريا وختامًا بإدريسهذهِ    المذكورون في، وخاص ةً   جميعُهُمالأنبياءُ ﴾  أ ِ الََّّ

مِنْ   النَّبِيِّيَ  مِنَ  عَليَهِْمْ   ُ اللََّّ نْعَمَ 
َ
يةََِأ حََْلنْاَ﴿  أ ب ناء  ﴾  ذُرر نْ  وَمِمَّ نوُحٍ   آدَمَ  السفينة  ﴾  مَعَ  وَمِنْ ﴿في 

يةََِ ائيِلََإبِرَْاهِيمَ وَ ﴿  أ ب ناء  ﴾  ذُرر نْ هَدَيْناَ﴾ لقبُ: يعقوب بن إسحاق ﴿إسََِْ  للإيمانِ والعملِ الص الحِ ﴾  وَمِمَّ
تَ  نَ  و  اصطفينا﴾  اجْتَبيَْنَاوَ ﴿ دًا وَبُكِيًّا  ﴿  تقُرأُ ﴾  تُتْلََإِذَا  ﴿للِنـ بُـو ةِ  اخ  وا سُجَّ عَليَهِْمْ آياَتُ الرَّحَْْنِ خَرُّ

ـمْدًا وشُكراً لِله سبحانه وتعالى. ﴾ٹ  خُضوعًا وخشوعًا وح 

هَوَاتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ غَيًّا ﴿ لََةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ ضَاعُوا الصَّ
َ
 ﴾ Iفَخَلفََ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌْ أ

رِ ل ـم ا ذكر  تعالى   ل ف هُم بسوء  للحذ  م نْ اصطفاهُم مِن الأنبياءِ والصالحي ، للاقتداء بهم، ناسب  ذكِْرُ م ن خ 
فِعالِهمِ بَعْدِهِمْ ﴿  جاء  ﴾  فَخَلفََ ﴿  مِن  الأنبياء  ﴾  مِنْ  َ﴿هؤلاء  طال  و  ،وء  سُ ع ـق ـبُ  ﴾  خَلْفن ،  نو ح ـأولاد  

ضَاعُوا﴿  ضلال    باعُ ت  أ  و
َ
لََةَ ﴿  ت ـر كُوا﴾  أ أوالصَّ بالكُلِ ي ةِ،  أركانَِّا   ﴾  أو  واجِباتِها  أو  شروطِها  بعض     ت ــر كوا 

هَوَاتِ ﴿ يلَقَْوْنَ  ﴿  ونحوهِِ   ى ـن  ن المعاصي كالز ِ م مِ هُ أنفسُ   شتهيهِ ما ت  ﴾  وَاتَّبَعُوا الشَّ   شرًّا   ﴾I  غَيًّافَسَوفَْ 
 .  واد  في جهنَّم : يطُْل قُ على و  ، خُسرانًَ و عذابًِ وهلاكًا و ةً خيبو ض لالاً و

عْتُ ر سُول  اِلله      س عِيد  الْخدُْريِ  ع نْ أبِْ    ق ـيْس    بْنِ   الْو ليِدِ ع نْ   ي كُونُ خ ل ف  م ن  ب ـع د  )ي ـقُولُ:    ي ـقُولُ: سمِ 
ت  ين  س ن ةً  ن  غ يًّا، ثَُّ ي كُونُ خ ل ف    :س  ، ف س و ف  ي ـل ق و  ة ، و اتّـَبـ عُوا الشَّه و ات  ي ـق ر ءُون  ال قُر آن ، لا    : أ ض اعُوا الصَّلا 

ر   و ف اج  و مُن اف ق ،  م ن ،  مُؤ  ث ة :  ث لا  ال قُر آن   و ي ـق ر أُ  ت ـر اق يـ هُم ،  م    (ي ـع دُو  للِْو ليِدِ:  ف ـقُلْتُ  ب شِيٌ:  ث ةُ،  ق ال   الث لا  ءِ  ه ؤُلا  ا 
افِرٌ بِهِ، و الْف اجِرُ ي ـت أ ك لُ بِهِ، و الْمُؤْمِنُ يُـؤْمِنُ بِهِ  : الْمُن افِقُ ك     . (2)ف ـق ال 

ولََِكَ يدَْخُلوُنَ الْْنََّةَ وَلََ يُظْلمَُونَ شَيئْاً ﴿
ُ
 ﴾ ڱإِلََّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَالِْاً فَأ
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 ،هاعل  على ف    مُ د  والنَّ   ،المعصية    إلى الله تعالى، وتركُ   الرجوعُ :  التَّوب ةُ و  هِ وتفريطِ   هِ ن تقصيِ مِ ﴾  إِلََّ مَنْ تاَبَ ﴿
عدم    مُ والعز   ﴿ليهاإ    ة  ود  الع    على  ﴿ وَآمَنَ .  بالِله  ولََِكَ ﴿عملًا  ﴾  وعََمِلَ ﴾ 

ُ
فَأ بهذه    الـمُت صفون  ﴾  صَالِْاً 

م:الثلاثةِ   الصفاتِ  شَيئْاً  ﴿م  أعمالهِِ   جورِ ن أُ مِ   صون  ـق  ـن  ـيُ لا  ﴾  يُظْلمَُونََيدَْخُلوُنَ الْْنََّةَ وَلََ  ﴿  ، جزاؤُهم أنَّ 
 . كان قليلاً ولو   ﴾ڱ

تِيًّا  ﴿
ْ
 ﴾یجَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِِ وعََدَ الرَّحَْْنُ عِبَادَهُ باِلغَْيبِْ إِنَّهُ كََنَ وعَْدُهُ مَأ

وَ ﴿  ث ــبات  و   استقرار  و  إقامة  ﴾  عَدْنَ جَنَّاتِ  ﴿ عِباَدَهُ الَّتِِ  الرَّحَْْنُ  ﴿أ نْ  ﴾  عَدَ    ﴾باِلغَْيبِْ ي دخلوها 
تيًِّاإِنَّهُ كََنَ وعَْدُهُ  ﴿  لم يروهاو   وآمنوا بالجنةِ لله سبحانه ولم يروهُ،  آمنوا باحيثُ  

ْ
  يأتيِْهِ أولياؤُه، أو:   ﴾ی  مَأ

ُ المِْيعَادَ ، كما قال تعالى: ﴿قادم  و جاء  و آت  مفعول بمعنى الفاعلِ، أي:   ِ لََ يَُْلِفُ اللََّّ  .[الز مر] ﴾k وعَْدَ اللََّّ
 ﴾ٹلََ يسَْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا إِلََّ سَلََمًا وَلهَُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بكُْرَةً وعََشِيًّا  ﴿
فِيهَا  ﴿ يسَْمَعُونَ  شًاو   بِط لاً ﴾  لغَْواًَلََ  لكنْ   ﴾إِلََّ ﴿  معصيةً و  فضولًا و  فـُح  بمعنى:  مُنقطِعٌ   استثناء 

، و ﴾  سَلََمًا﴿  :سمعوني   مِن كُلِ  عيب  سالماً  بعض  بعضِ   سلام  قولاً  كقولهِِ   ،عليهم  الملائكةِ   ، وسلام  هم على 
ثِيمًا  تعالى: ﴿

ْ
 . [الواقعة]﴾u  إِلََّ قِيلًَ سَلََمًا سَلََمًا Hلََ يسَْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا وَلََ تأَ

 .مساءً  ﴾ٹعَشِيًّاَوَ ﴿ صباحًا﴾ بكُْرَةًَ﴿ :يأتيهم ما يشتهون من الطعام ﴾ وَلهَُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا﴿

 ﴾Iتلِكَْ الْْنََّةُ الَّتِِ نوُرثُِ مِنْ عِباَدِناَ مَنْ كََنَ تقَِيًّا ﴿

الَّتِِ  ﴿ الْْنََّةُ  عِباَدِناَ   نوُرثَُِتلِكَْ  ل  م  ـمُ   ﴾I تقَِيًّامَنْ كََنَ  ﴿نُـب ق ي فيها  و  نُـع ط ي﴾  مِنْ    ر  لأوام  تثلًا 
 .د  وهو المياثُ الجن ةِ بالعطاءِ الذي لا يُـر   تمثيليٌّ وهو أن هُ شُـبِ ه  عطاءُ تشبيهٌ في الآيةِ: ، يواه  لن  بًا ل  ـجتن  ـمُ 

ورِثْتمُُوهَا بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ كما قال تعالى: ﴿
ُ
نْ تِلكُْمُ الْْنََّةُ أ

َ
 .[الأعراف] ﴾r وَنوُدُوا أ

رَبُّكَ  ﴿ كََنَ  وَمَا  ذَلكَِ  بيََْ  وَمَا  خَلفَْناَ  وَمَا  يدِْيناَ 
َ
أ بيََْ  مَا  لََُ  رَبِّكَ  مْرِ 

َ
بأِ إِلََّ  لُ  نَتنََََّ نسَِيًّا وَمَا 

X﴾ 
:    ابْنِ ع ب اس    ع نْ :  الآية  نزولِ سببُ ث ـر  مِ َّا  م ا يَ  نـ عُك  أ ن   )لجِِبَْيِل :    ق ال  ر سُولُ اللِّ     ق ال  ت ـزُور نَ  أ ك 

يدِْيناَ وَمَا خَلفَْنَا﴿ ف ـنـ ز ل تْ: (ت ـزُورنَ  
َ
مْرِ رَبِّكَ لََُ مَا بيََْ أ

َ
 بِأ

لُ إِلََّ    .(1)﴾وَمَا نَتَنَََّ
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ـم ـد  ـلِ   يا جبَيلُ   قُلْ  لُ ﴿:    مُـح  مْرِ رَبِّكَ ﴾ نحنُ الـم لائكةُ ﴿ وَمَا نَتنََََّ
َ
﴾ لََُ تستبطئْ نزُول نا ﴿﴾ فلا  إِلََّ بأِ

﴿ وتعالى  يدِْيناَسبحانه 
َ
أ بيََْ  نستقبِ ﴾  مَا  والأ مْكِن ةِ،  هُ لُ ما  الأزمن ةِ  نستقبِلُهُ    مِن  وَمَا  ﴿  الآخرةِ   أمرِ   نِ مِ وما 

خل فناهُ ﴾  خَلفَْناَ أ  مِ   وما  نيا   رِ مْ ن  ذَلكَِ ﴿  الد  بيََْ  نيا  وما﴾  وَمَا  الد  رَبُّكَ  ﴿  والآخرة  ب يْ   كََنَ   نسَِيًّاَوَمَا 
X﴾   ي  . ك  تار ك  و ك  نَس 

رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبَِْ لِعِباَدَتهِِ هَلْ تَعْلمَُ لََُ سَمِيًّا ﴿
َ
مَاوَاتِ وَالْْ  ﴾eربَُّ السَّ

﴿َ بُ و  مالكُ ﴾  رَب  رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا فاَعْبُدْهُ وَ ﴿  مُدب  ــرُ و  صاح 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ اً  ﴾  اصْطَبَِْالسَّ اصب   ص ب 

تَعْلمَُ ﴿  هِ تِ على عباد  ﴾  لِعِباَدَتهِِ ﴿  اث ـبُت  و  شديدًا إنكاريٌّ  ﴾  هَلْ    ﴾e  سَمِيًّاََلََُ أيْ: ليس  ﴿الاستفهام 
تعالى: ﴿نظيراً و  شبيهًا و  مثيلاً  قال  وأفعالهِِ، كما  وصِفاتهِِ  وأسمائهِ  ذاتهِِ  مِيعُ : في  السَّ وهَُوَ  ءٌ  شََْ كَمِثلِْهِ  ليَسَْ 

 . [الشورى]﴾l الَْْصِيُْ 
خْرَجُ حَيًّا ﴿

ُ
إِذَا مَا مِتُّ لسََوفَْ أ

َ
نسَْانُ أ  ﴾oوَيَقُولُ الِْْ

نسَْانُ ﴿ الِْْ خْرَجُ ﴿:  استهزاءً استِبعادًا و ؛  ثِ عْ لبـ  لِ   رُ نكِ مُ ـال  رُ الكافِ ﴾  وَيَقُولُ 
ُ
أ إِذَا مَا مِتُّ لسََوفَْ 

َ
من ﴾  أ

 حياة ثانية؟  ﴾oحَيًّا ﴿قبَي 

نَّا خَلقَْناَهُ مِنْ قَبلُْ وَلمَْ يكَُ شَيئْاً ﴿
َ
نسَْانُ أ وَلََ يذَْكُرُ الِْْ

َ
 ﴾§أ
وَلََ  ﴿

َ
والكِسائِي  رُ كَّ ذ  ت  ي ـ ﴾  يذَْكُرَُأ وحمزةُ  ع مْرو  وأبو  ابنُ كثي   وقرأ     يتفكَّرُ و   يتدبّـَرُ أي:    (1)﴾رَُكََيذَََ: ﴿، 

نسَْانُ ﴿ نَّا  ﴿للبعث    رُ كِ نْ مُ ـال﴾  الِْْ
َ
نَهُ ﴾  خَلقَْنَاهَُأ يكَُ شَيئْاً  الإيجاد  الأ و ل  ﴿  أو ج د  وَلمَْ  ؟ ﴾§مِنْ قَبلُْ 

 . على أن  القادِر  على إيجادِهِ مِن العدمِ، قادِرٌ على إحيائهِِ بعد  موتهِِ  ل  دِ ت  سْ في  
نَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا  ﴿ ياَطِيَ ثُمَّ لَنُحْضَُِ هُمْ وَالشَّ نَّ  ﴾Ãفوََرَبِّكَ لَنَحْشَُِّ
نَهُمَْـلََ﴾ ق ـس ـمٌ ﴿فوََرَبِّكَ ﴿ ــ﴾  نَحْشَُِّ مع نـَّهُم ل ـ ياَطِيَ ﴿،  عم  واو المعي ة بمعنى:  ﴾  وََ﴿إلى المحشر    ن ج  ﴾ الشَّ

أضل وهم نَهُمََْـلََثُمَّ  ﴿  الذين  على    ﴾Ã  جِثيًِّاَجَهَنَّمَ  ﴿  أبوابِ ﴾  حَوْلَ ﴿  هم ــنَّ  ــوق  سُ ن  ـــل  ﴾  نُحْضَِِ بِركين 
 . ركبهم
شَدُّ عََلَ الرَّحَْْنِ عِتِيًّا ﴿

َ
هُمْ أ يُّ

َ
عَنَّ مِنْ كُُِّ شِيعَةٍ أ  ﴾ ×ثُمَّ لَننََِْ
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كُُِّ  ﴿  ف  ن  وعُ   ة  دَّ ش  ب    نَّ ب  ذ  ج  ن  ـــل  ﴾  نَنْْعَِنََـلََثُمَّ  ﴿  فِ طوائِ   نْ مِ   د ي ـن  وأمَُّة   و  ف ر ق ة  و  ة  ف  طائ  ﴾  شِيعَةَ مِنْ 
الرَّحَْْنِ  ﴿  لالِ الض   شَدُّ عََلَ 

َ
أ هُمْ  يُّ

َ
ـر دًا  ﴾×  عِتيًِّاَأ باراًو   ت ـم  رًاو  يانًَ ص  ع  و  است ك   رُؤساؤهم   :والمرادُ بهم  ،كُف 

 . وكُبَاؤُهُم مهُ ـقادتُ و 
وْلََ بهَِا صِلِيًّا  ﴿

َ
ينَ هُمْ أ ِ عْلمَُ باِلََّّ

َ
 ﴾ٿثُمَّ لَنَحْنُ أ

هُمْ  ﴿ ينَ  ِ باِلََّّ عْلمَُ 
َ
أ لَنَحْنُ  وْلََثُمَّ 

َ
رُ  و   أحق  ﴾  أ د  اقاً و  دُخولاً   ﴾ٿ  صِليًِّابهَِا  ﴿أج   مقاساةً و  احتَ 

أُ بعذابِهِم. النار  حر   ل ـ  ، فنبد 
 ﴾ Mوَإِنْ مِنكُْمْ إِلََّ وَاردُِهَا كََنَ عََلَ رَبِّكَ حَتمًْا مَقْضِيًّا  ﴿
إِلََّ  ﴿  ما﴾ نافية بمعنى:  إنَِْوَ ﴿ على   المضروبِ   الصراطِ   علىعاب ر  فوقها  و  مارٌّ عليها  ﴾وَاردُِهَامِنكُْمْ 

لُها:  ﴾وَاردُِهَا، وقيل  المرادُ بـِـ: ﴿متن جهنم ع تِ الن بِ     مُب شِ ر   ع نْ أمُِ   ،  داخ  ي ـقُولُ عِنْد  ح فْص ة    أ نَّ  ا سمِ 
تح  تـ ه ا):   ي ـعُوا  بِ  الَّذ ين   أ ح د ،  الشَّج ر ة   أ ص ح اب   م ن   إ ن  ش اء  اللهُ،  النَّار ،  خُلُ  ي د  يا     (لا   ب ـل ى،  ق ال تْ: 

ف ـق ال تْ ح فْص ةُ:   ف انْـتـ ه ر ه ا،  اِلله  وَاردُِهَا﴿ر سُول   إِلََّ  مِنكُْمْ  الن بِ     ﴾وَإِنْ  ع زَّ و ج لَّ: ):  ف ـق ال   ق ال  اللهُ   ق د  
َالََِّينََاتَقَوْاَوَنذََرَُالظَالمِِيََّفيِهَاَجِثيًِّا﴿    .(1) ﴾(ثُمََنُنَجِّر

: س أ لْتُ مُر ة  اله مْد اني ، ع نْ ق ـوْلِ اللِّ  ع ز  و ج ل :  و  ، ق ال  ث نِي أ ن  ﴾  وَإِنْ مِنكُْمْ إِلََّ وَاردُِهَا﴿ع نْ الس دِ يِ  ف ح د 
م سْعُود   بْن   اللِّ   اللِّ       ع بْد   ر سُولُ  ق ال    : ق ال  ث ـهُمْ،  النَّاسُ  ):  ح د  ه ا بأ  ع م الِ  م ،  ي ر دُ  نـ  م  ي ص دُرُون   النَّار  ثَُّ 

ل ه ، ثَُّ ك ش د   ال ، ثَُّ ك الرَّاك ب  في  ر ح  ، ثَُّ ك حُض ر  الف ر س  ، ثَُّ ك الر  يح  ح  الب  ق  ي ه  ف أ وَّلُِمُ  ك ل م  ، ثَُّ ك م ش   .(2) (رَّجُل 
اِلله  أن ه:    جابر   وع نْ   ر سُول   عْتُ  سمِ  أ كُنْ  لم ْ  إِنْ  صُم ت ا،   : و ق ال  أذُُن ـيْهِ،  إِلى   بإِِصْبـ ع يْهِ  :   أ هْو ى  ي ـقُول 

مًا، ك م  ) م ن  ب ـر دًا و س لا  ر  إ لاَّ د خ ل ه ا، ف ـت كُونُ ع ل ى ال مُؤ  ق ى ب ـرٌّ و لا  ف اج  ا ك ان ت  ع ل ى  ال وُرُودُ: الد خُولُ، لا  ي ـبـ 
يجًا م ن  ب ـر د ه م ، ثَُّ  ب ـر اه يم ، ح تََّّ إ نَّ ل لنَّار  إ   ث يًّا ض ج  رُ الظَّال م ين  ف يه ا ج  ا، و ي ذ  ي اللهُ الَّذ ين  اتّـَق و     .(3) (يُـن ج  

ر ي  ج ه نَّم  "، قُـل ن ا: يَّ  ر سُول   )  اِلله    ر سُولُ قال     أ بِ س عِيد  الخدُْريِِ   و ع نْ   ع لُ ب ين   ظ ه  ر  ف ـيُج  لْ  س  ت ى بِ  يُـؤ 
ح ض ة  م ز لَّة ، ع ل ي ه  خ ط اط يفُ و ك لا ل يبُ، و ح س ك ة  مُف ل ط ح ة  لِ  ا ش و ك   : " م د  رُ؟ ق ال  ف اءُ،  اللََّّ ، و م ا الْ س  ة  عُق يـ 

لِ  ا:   يُـق الُ  د ،  ب ن ج  ، ت كُونُ  و الر  ك اب  الْ ي ل   و ك أ ج او يد    ، و ك الر  يح  و ك ال ب  ق   ه ا ك الطَّر ف   ع ل يـ  م نُ  المؤُ  انُ،  السَّع د 
بًا رُهُم  يُس ح بُ س ح  رَُّ آخ  ر  ج ه نَّم ، ح تََّّ يَ  دُوس  في  نَ  ، و م ك  ج  مَ  دُوش     . (4)(ف ـن اج  مُس لَّم ، و نَ 
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قضاه   ،مُب  مًا  ،مُقدَّراً  ﴾M  مَقْضِيًّا﴿  جاز مًا،  لاز ما  ، واجبًا  ،محتومًا  ، ق ضاءً   ﴾حَتْمًاكََنَ عََلَ رَبِّكَ  ﴿
 . الله

المِِيَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ ينَ اتَّقَوْا وَنذََرُ الظَّ ِ  ﴾ Yثُمَّ نُنَجِِّّ الََّّ
َََثُمَّ ﴿ ينَ اتَّقَوْا ﴿نُُ ل  صُ  و  مُ ل   س  ـنُ ﴾  نُنَجِّر ِ  نـُب ـق يو  نتَكُ ﴾  نذََرَُوَ ﴿  نواهيه  واجتنابِ   اللهِ   بامتثال أوامر﴾  الََّّ

المِِيَ فِيهَا ﴿  ، لا يستطيعون الفرار منها.م  ه  ـب  ـك  بِركين على رُ  ﴾Y  جِثيًِّاالظَّ
 .التـ بْشيِ والتحذيرِ و بي  الوعدِ والوعيدِ،  ف ـجُـمِع  افتِنانٌ، حيثُ جمُِع  فيها بي الـمُتضاد يْنِ، وفي الآيةِ: 

مَقَا ﴿ خَيٌْْ  الفَْرِيقَيِْ  يُّ 
َ
أ آمَنوُا  ينَ  ِ للََِّّ كَفَرُوا  ينَ  ِ الََّّ قاَلَ  بيَِّناَتٍ  آياَتُناَ  عَليَهِْمْ  تُتلََْ  مًا  وَإِذَا 

حْسَنُ ندَِيًّا 
َ
  ﴾fوَأ

آياَتُناَ﴿ عَليَهِْمْ  تُتلََْ  القُرآنِ ﴾  وَإِذَا  َ﴿  مِنْ  آمَنوُا ﴿  ت  واضحا﴾  بيَرنَات  ينَ  ِ للََِّّ كَفَرُوا  ينَ  ِ الََّّ قاَلَ 
الفَْرِيقَيِْ   يُّ 

َ
حْسَنُ  ﴿  م ن ز لاً و  اكنً س  م  و  ةً قام  إ  ﴾  مَقَامًا﴿  أح س نُ و  أفضلُ ﴾  خَيْنَأ

َ
 مجلسًا  ﴾f  ندَِيًّاوَأ

فريقُ معًات  ـج  ـمُ و فرِ :  أم  نيا وزيِنتِها وزُخْرفُِها، ولذا   م؟كُ قُ ي ـْنا  بالد  استمتاعًا  أكثرُ  المعاصي، هم  أهل   أن   والجوابُ: 
 نب ههم الله تعالى بقولهِِ: 

ثاَثاً وَرِئْياً ﴿
َ
حْسَنُ أ

َ
هْلكَْناَ قَبلْهَُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أ

َ
 ﴾²وَكَمْ أ

هْلكَْناَ قَبلْهَُمْ ﴿التي    مِ م  الأُ   ما أكثر    الخبَي ة للتكثي، بمعنى:  ﴾وَكَمْ ﴿
َ
م بما هُ   ن  يْ فتخرِ مُ ـال  ارِ الكف    هؤلاءِ ﴾  أ

حْسَنُ  ﴿  زمن  واحد    أهل  و  أمَُّة  و  قوم    ﴾قَرْنَ مِنْ  ﴿  ي   مادِ دُنـْيوي   و   ق  و  ف  ن ت ـ مِ   فيهِ 
َ
ثاَثاًهُمْ أ

َ
 أموالًا و  متاعًا  ﴾أ

لِ شكلاً و  هي ــأ ةً و  صُو راًو  منظرًاو  م ـر أىً   ﴾²  رئِْيًاوَ ﴿ وتنع  ـثيابِ   ةِ نفاس  ؛  أبدانَّمهم،  غِناهُم   ،م  منـ ع هُم  ف ـه لْ 
هُم؟  عظون  بهم؟ــت  ت ــهل و  وزينتُـهُم الد نيوي ةُ ع ن إهلاكِ اِلله إيا 

ا العَْذَابَ وَ ﴿ وْا مَا يوُعَدُونَ إمَِّ
َ
ا حَتََّّ إِذَا رَأ لََلةَِ فَليَْمْدُدْ لََُ الرَّحَْْنُ مَدًّ ا  قُلْ مَنْ كََنَ فِِ الضَّ إمَِّ

ضْعَفُ جُندًْا 
َ
اعَةَ فَسَيَعْلمَُونَ مَنْ هُوَ شٌََّ مَكََناً وَأ  ﴾ Èالسَّ

كََنَ ﴿ مَنْ  لََلةَِ  ﴿  طُ يتخب  ﴾  قُلْ  الضَّ فسوف   يَمْدُدََْـلَْـفََفِِ  ه لُ و  ي ـمُد  ﴾  ل  و  يـُم  لََُ ﴿  ي د عُ و  ي  يـُم 
الد نيا ﴿الرَّحَْْنُ  ا﴾ في  يزداد  يست دْرجُِهُ  ﴾  مَدًّ إِذَا  ﴿  ضلالًا   حت  وْاَحَتََّّ 

َ
ا ﴿  : نواــعاي  ﴾  رَأ إمَِّ يوُعَدُونَ  مَا 

والأ  ،  الد نيافي    ل  ج  ع  مُ ـال﴾  العَْذَابَ  ا﴿  رِ سْ كالقتلِ  ير وْن  المؤج ل    العذاب  ﴾  وَإمَِّ يوم     يوم    أي:  ﴾السَاعَةََ﴿   
نًاو  منزلًا ﴾  مَكََناًمَنْ هُوَ شٌََّ  ﴿  حينئذ  ﴾  فَسَيَعْلمَُونَ ﴿  يام ة  الق   ك  ضْعَفَُوَ ﴿  م س 

َ
  ﴾È  جُنْدًا﴿  ل  ـق  أ  ﴾  أ

 المؤمني؟  هم أم فريقُ ، أهو فريقُ أ ن صاراً و أعوانًَ 
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ا ﴿ مَرَدًّ وخََيٌْْ  ثوََاباً  رَبِّكَ  عِندَْ  خَيٌْْ  الِْاَتُ  الصَّ وَالَْْاقِياَتُ  هُدًى  اهْتدََوْا  ينَ  ِ الََّّ  ُ اللََّّ وَيَزِيدُ 
á ﴾ 

لـمُهتدين  بزياد ةِ هُداهُمْ لِ   مُكاف أت هُ ر   ــك  ، ذ  غيِ هِمزيادةِ  في ضلالِهمِ و   هِممدادِ بإِِ العُصاةِ    مُعاقبة    لـم ا ذكر تعالى:
ينَ اهْتدََوْا هُدًى﴿  وصلاحِهِم ِ ُ الََّّ ينَ ، كما قال تعالى: ﴿وعِـلْـمًا  ةً وطاع    وصلاحًا  إيماناً ﴾  وَيَزِيدُ اللََّّ ِ وَالََّّ

يُّكُمْ زَادَتهُْ هَذِهِ  ﴿   [محمد]﴾ ٿ  اهْتدََوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَقْوَاهُمْ 
َ
نزِْلتَْ سُورَةٌ فمَِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ أ

ُ
وَإِذَا مَا أ

ونَ   ينَ آمَنُوا فزََادَتْهُمْ إِيمَاناً وهَُمْ يسَْتبَشُِِّْ ِ ا الََّّ مَّ
َ
ينَ فِِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ فزََادَتْهُمْ رجِْسًا إِلََ   ¬إِيمَاناً فَأ ِ ا الََّّ مَّ

َ
وَأ

 . [التوبة]﴾Æ وا وهَُمْ كََفِرُونَ رجِْسِهِمْ وَمَاتُ 
الِْاَتُ   وَالَْْاقِياَتُ ﴿  أ بِ س عِيد  الْخدُْريِِ   ، ع نْ  التي يبقى ثوابُها لِصاحِبِها  جميعُ الأعمالِ الص الِح ةِ ﴾  الصَّ

:    ع نْ ر سُولِ اِلله   ث رُوا م ن  ال ب اق ي ات  الصَّالح  ات  )ق ال  ت ك  :    (اس  قِيل :   (ال م لَّةُ )قِيل : و م ا هِي  يا  ر سُول  اِلله؟ ق ال 
  : ق ال  اِلله؟  ر سُول   يا   هِي   :    (ال م لَّةُ )و م ا  ق ال  اِلله؟  ر سُول   يا   هِي   و م ا  ب يحُ، )قِيل :  و التَّس  ل يلُ،  و التـَّه  ب يُر،  التَّك 

ة  إ لاَّ  م يدُ، و لا  ح و ل  و لا  قُـوَّ لل  و التَّح     . (1) (بِ 
الِْاَتُ ﴿  وعن ابنِ عباس     .(2) سُ مْ : الص لواتُ الخ  قال ﴾وَالَْْاقِياَتُ الصَّ

رَبِّكَ  ﴿  عُ ف  ن ـ أ  و   أفضلُ   ﴾خَيْنَ﴿ اَوخََيٌْْ  ﴿  أجرًا و   جزاءً ﴾  ثوََاباًعِندَْ  عًا  ﴾á  مَرَدًّ ، ةً ب  عاق  و  م ر ج 
نيا. لصاحبِها في الآخرةِ مـم ا يتفاخ رون  به على   المؤمني  مِن زينةِ الحياةِ الد 

ا ﴿ وتيَََّ مَالًَ وَوَلًََ
ُ
ِي كَفَرَ بآِياَتنِاَ وَقاَلَ لَْ يتَْ الََّّ

َ
فَرَأ

َ
 ﴾*أ

على غرورِ ما هم فيه من إنكارِ    ل  دُ ت  رد  سبحانهُ وتعالى على مُنكريِ البعثِ وفن د  شُبـْه هُم، ذكر قصةً  ل ـم ا  
يتََْ﴿  :البعثِ 

َ
فَرأَ
َ
كُ  و  !رأيت    ه ل  ﴾  أ ب  أُخ  كَفَرَ  ع نْ ﴿  !هل  ِي  َِالََّّ مُنكِراً وَقاَلَ ﴿  ناج  ج  حُ ﴾  آياَتنَِاـب  ﴾

وتيََََّ﴿ تُ ثْ عِ وبُ  ت  ــــمُ  إنْ للبعثِ؛ 
ُ
ا ﴿كثياً ﴾  مَالًَ ﴿ عط ين  لأ ُ ﴾ لَْ  قِياسًا مِنهُ للآخرةِ على الد نيا. ﴾*وَوَلًََ

بنِ الأ رتِ   خ ب ابِ   ع نْ :  الآية  نزولِ سببُو     أ ت ـق اض اهُ ح قًّا لي الس هْمِي   بْن  و ائِل   الع اص   جِئْتُ   : ق ال 
: لا  أعُْطِيك  ح ت  ت كْفُر  بمحُ م د ، ف ـقُلْتُ:   هُ، ف ـق ال  وُت  ثُُ  تُـبـْع ث  "عِنْد  يِ تٌ ثُُ  م بـْعُوثٌ؟   " لا  ح ت  تم  : و إِني ِ ل م  ق ال 

: إِن  لي   "ن ـع مْ "قُـلْتُ:   ذِهِ الآي ةُ:  ق ال  هُ، ف ـنـ ز ل تْ ه  ي كَفَرَ بِآياَتِناَ وَقاَلَ ﴿ هُن اك  م الًا و و ل دًا ف أ قْضِيك  ِ يتَْ الََّّ
َ
فرََأ

َ
أ

ا وتيَََّ مَالًَ وَوَلًََ
ُ
   . (3) ﴾لَْ
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َذَ عِندَْ الرَّحَْْنِ عَهْدًا ﴿ مِ اتََّّ
َ
لعََ الغَْيبَْ أ طَّ

َ
  ﴾ٹأ
طَلعَََ﴿
َ
؟ ة  ــن  ــي ِ ب ـ عِلْم  و  ع نْ    فقال ما قال﴾  الغَْيبَْ ﴿رأى  و   ع ل م    : اطَّل ع  و   ،هلبمعنى:    لاستفهامِ لِ   الهمزةُ ﴾  أ

الرَّحَْْنِ ﴿ عِندَْ  َذَ  اتََّّ مِ 
َ
اللهُ:أم  ﴾  أ ـيثاقاً  ﴾ٹ  عَهْدًا﴿  أعْطاهُ  ويُ   هُ ن  ــل  خِ دْ يُ ل    ،م  وأولادًا؟الجنة،  مالًا   عطيه 

 والعملُ الصالح.، والإيمانُ باللهِ والمرادُ بالعهدِ: قولُ لا إله إلا اللهُ، 
ا ﴿  ﴾Pكََلَّّ سَنكَْتبُُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لََُ مِنَ العَْذَابِ مَدًّ
﴿َ ر  ﴾  كََلَ وز ج  رد ع   ﴿  حر فُ  بطُلانِ كلامِهِ  على  يَقُولُ للِـمُخاط بِ  مَا  الكذِبِ   :﴾سَنكَْتبُُ  وما   ،مِن 

ا  ﴿  : له  نُضاع فُ له و  نُط و  لُ و  هُ يدُ ز  ن  ﴾  لََُ   نَمُدَ وَ ﴿مِن الكُفرِ    :لُ يعم   ؛ لِكُفْرهِ وافتّائهِِ ﴾Pمِنَ العَْذَابِ مَدًّ
 .سبحانه وتعالى على اللهِ 

تيِنَا فَردًْا ﴿
ْ
 ﴾jوَنرَِثهُُ مَا يَقُولُ وَيَأ

ـي صِيْـرُ إِ مَا يَقُولُ   وَنرَِثهُُ ﴿ تيِنَاوَ البعثِ ﴿  لينا مالهُُ وولدُهُ الذي اد عى أن هُ يؤُتاهُ بعد  ﴾ أيْ: نـُمِيتُهُ و س 
ْ
﴾ يأَ

ف ر دًا  ﴾j فَرْدًا﴿ يام ةِ القِ  يوم   نائُ يج  ـي   يدًا  ،مُنـ   .هُ هُ جاو  دُهُ و و ل   هُ مالُ  ب  لِ د سُ ، ق و ح 

ا  ﴿ ِ آلهَِةً لِِكَُونوُا لهَُمْ عِزًّ َذُوا مِنْ دُونِ اللََّّ  ﴾yوَاتََّّ

َذُوا﴿ ﴿المشركون﴾  وَاتََّّ آلهَِةً :   ِ اللََّّ دُونِ  الأ وْثانِ   ﴾مِنْ  ﴿   مِن  لهَُمْ  يعبدونَّا؛   ﴾ y  عِزًّاَلِِكَُونوُا 
 ولـِت منع هُمْ مِن عذابِ اِلله. ، بهم انتصرو ي  لِ  نًا ــي  ـع  ـمُ و ظهيراً 
ا ﴿  ﴾ ¦كََلَّّ سَيكَْفُرُونَ بعِِباَدَتهِِمْ وَيَكُونوُنَ عَليَهِْمْ ضِدًّ
زعموا﴾  كََلَّّ ﴿ الأمر كما  اللهِ ف إِن   ،  ليس  دُونِ  مِن  ع ب دُوهُم  الذين   ﴾ بعِِباَدَتهِِمْ   سَيَكْفُرُونََ﴿  : هؤلاءِ 

القيامةِ، وعِبادة     سي ج ح دون   يوم   عَليَهِْمْ  ﴿  مِن الآخرِ   منهمكُلٌّ    ؤُون  ر  ـب  ـت  ـي  الـمُشركي  لهمُ  اَوَيَكُونوُنَ    ضِدًّ
و  أعداءً   ﴾¦ و   أعوانًَ لهمُ  ء  :  قتادة    ع نْ عليهم،  مِنْ   قُـر نَ  ب ـعْضُهُمْ  و ي ـت بَ  أُ  ب ـعْضًا،  ب ـعْضُهُمْ  ي ـلْع نُ  الن ارِ،  في 
   .(1)ب ـعْض  

قال   عَنْ تعالى: ﴿كما  وهَُمْ  القِْياَمَةِ  يوَْمِ  إِلََ  لََُ  يسَْتجَِيبُ  لََ  مَنْ   ِ اللََّّ دُونِ  مِنْ  يدَْعُو  نْ  مِمَّ ضَلُّ 
َ
أ وَمَنْ 

غََفِلُونَ   كََفِرِينَ   ڎدُعََئهِِمْ  بِعِباَدَتهِِمْ  وَكََنوُا  عْدَاءً 
َ
أ لهَُمْ  كََنوُا  النَّاسُ  حُشَِِّ  وَيَوْمَ  ، ﴿[الأحقاف]﴾ڳ  وَإِذَا 

كِكُمْ   . [14فاطر: ]﴾القِْياَمَةِ يكَْفُرُونَ بشِِِّْ
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زًّا ﴿
َ
يَاطِيَ عََلَ الكََْفِرِينَ تؤَُزُّهُمْ أ رسَْلنْاَ الشَّ

َ
نَّا أ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
 ﴾Æأ

نَّا  ﴿
َ
أ ترََ  لمَْ 

َ
رْسَلنَْاأ

َ
الكََْفِرِينَ  ﴿:  س لَّط نا و  نا ــث  ــع  ـب  ﴾  أ عََلَ  ياَطِيَ  زًّاَََتؤَُز هُمَْالشَّ

َ
  مهُ جُ ي   ه  ـتُ   ﴾Æ  أ

ل يهم إش لاءً و إغواءً   يهمو  تُـغ  و إز عاجًاتُـز ع جُهُم و   تحريضًاتُحر  ضُهُم  و تهييجًا  .المعاصي لِ عْ فِ : لـِتُش 
ا ﴿  ﴾ ٺفلَََ تَعْجَلْ عَليَهِْمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لهَُمْ عَدًّ
لا  تَعْجَلَْفلَََ  ﴿ ل  ﴾  العذابِ ط ل بِ  بِ ﴾  عَليَهِْمْ ﴿  تستـ ع ج   مهُ أعمار    صيح  ـنُ ﴾  لهَُمْ   نَعُدَ إِنَّمَا  ﴿  وقوعِ 

ا﴿  وأنْفاس هُم ، كما قال م بما يستحق ونناهُ بْ عاق ـ   توبوا، ولم ي    ممهالهِ إِ    إذا انتهى وقتُ ، حت  ءً إحصا  ﴾ٺ  عَدًّ
جَلٌ مُسَمًًّّ لَْاَءَهُمُ العَْذَابُ تعالى: ﴿

َ
 . [53العنكبوت:]﴾وَيسَْتعَْجِلُونكََ باِلعَْذَابِ وَلوَْلََ أ

بانًَ  ﴾f وَفْدًايوَْمَ نََشُُِّْ المُْتَّقِيَ إِلََ الرَّحَْْنِ ﴿  .ةِ ن  الجإلى  مِن أرضِ الـم حش رِ  مي مُع ز زينر  ك  مُ  ،ركُ 

   .طاشًاع  مُشاةً  ﴾u وِرْدًاوَنسَُوقُ المُْجْرِمِيَ إِلََ جَهَنَّمَ ﴿

َذَ عِندَْ الرَّحَْْنِ عَهْدًا ﴿ فَاعَةَ إِلََّ مَنِ اتََّّ  ﴾ ¶لََ يَمْلِكُونَ الشَّ
التَّوس طُ ل لغير  في :  وهي  ﴾الشَفَاعَةََ﴿  :لبعضهمالكفارُ    لا يملكُ الـمُت قون  للِكفارِ، ولا  ﴾لََ يَمْلِكُونَ ﴿

د ف ع  مضرَّة   أو  منفعة   لِأح د  ولا  ،  جلب   يشفعون   أنْ فلا  أحدٌ    يستحق ون   لهمُ  عِندَْ  ﴿ يشفع   َذَ  اتََّّ مَنِ  إِلََّ 
هُ   ﴾¶عَهْدًا  ﴾ في الد نيا ﴿الرَّحَْْنِ  الْع هْدُ: ش ه اد ةُ أ نْ لا   :  ، عنْ ابنِ عب اس   وهو: الإيمانُ بالِله وحد 

ُ، و ي ـت بَ  أُ إِلى  اللِّ  مِن  الحْ وْلِ     .(1)و الْقُو ةِ و لا  ي ـرْجُو إِلا  اللّ   إلِ ه  إِلا  اللّ 
الش فاعةُ  القيامةِ   وتُسْت ح ق   ورضِاهُ يوم  الشافِعِ،  اِلله عن  بِرضا  وإذْنُ   :  لهُ،  المشفوعِ  بها   عنِ  تعالى: اِلله  قال   ،

مِنْ  ﴿ إِلََّ  شَيئْاً  شَفَاعَتهُُمْ  تُغْنِِّ  لََ  مَاوَاتِ  السَّ فِِ  مَلَكٍ  مِنْ  وَيرَْضَ وَكَمْ  يشََاءُ  لمَِنْ   ُ اللََّّ ذَنَ 
ْ
يأَ نْ 

َ
أ  بَعْدِ 

u﴾[الن جْم]. 
ا ﴿ َذَ الرَّحَْْنُ وَلًََ   ﴾Ãوَقاَلوُا اتََّّ

،    السورةِ   أ وائِلِ في    ل ـم ا قر ر تعالى بطُلان هُ في و  بي   تعالى شناعة  قولِهم  عُبودي ة  عيسى وأن هُ خُلِق  من غيِ أب 
ا ﴿ المشركي صارى وبعضُ والن   اليهودُ ﴾ وَقاَلوُا ﴿ الولدِ له سبحانه وتعالىادِ عاءِ  َذَ الرَّحَْْنُ وَلًََ  ﴾ Ãاتََّّ

اَلقََدْ جِئتُْمْ شَيئْاً ﴿ رًا ﴾ۓ  إدًِّ  .فظيعًا ،عظيمًا ،مُن ك 

ا  ﴿ باَلُ هَدًّ رُّ الِْْ رضُْ وَتََِّ
َ
رْنَ مِنهُْ وَتنَشَْقُّ الْْ مَاوَاتُ يَتَفَطَّ  ﴾ۅتكََادُ السَّ
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مَاوَاتُ  ﴿ السَّ الق  مِ ﴾  مِنهُْ ﴿  ت ـت صدَّع و  تتشق ق﴾  يَتَفَطَرْنََتكََادُ  هذا  ﴾  تنَْشَق َوَ ﴿  رِ ك  نْ مُ ـال  ولِ ن 
ف ط رُ و  ت ـت صدَّع  رضُْ وَ ﴿   ت ـنـ 

َ
باَلُ  ﴿  طُ قُ س  ت  ﴾  رَ ـخَِـتََالْْ اَالِْْ ، وإعظامًا وإجلالاً  ؛ غض بًا للهِ ةً م  د  ه  نـ  مُ   ﴾ۅ  هَدًّ

 سبحانه وتعالى.  له
ا ﴿ نْ دَعَوْا للِرَّحَْْنِ وَلًََ

َ
 ﴾ئىأ

نْ ﴿
َ
ا  ﴿ بواس  ن  و ز ع مُواو ادَّع وا﴾ دَعَوْاَبمعنى: لِأجلِ ﴿ عليلِ لت  لِ ﴾ أ  سبحانهُ وتعالى.  ﴾ئىللِرَّحَْْنِ وَلًََ

ا ﴿ نْ يَتَّخِذَ وَلًََ
َ
 ﴾ٺوَمَا ينَبْغَِِ للِرَّحَْْنِ أ

ا  ﴿  ليقُ ي  وما    حُ يصلُ وما    مُ يستقي  ما﴾  ينَبَْغَِوَمَا  ﴿ وَلًََ يَتَّخِذَ  نْ 
َ
أ و لِ   ﴾ٺللِرَّحَْْنِ  ع نْ   هِ هِ ز  نـ  ت ـ غِناهُ 

 .ل  يْ ثِ ولا م   هُ واللهُ لا شبيه  ل   ،، والولدُ مِن جِنسِ الوالدِ ذلك 
رضِْ إِلََّ آتِِ الرَّحَْْنِ عَبدًْا ﴿

َ
مَاوَاتِ وَالْْ  ﴾ چإِنْ كُُُّ مَنْ فِِ السَّ

نافيةٌ إنَِْ﴿ الرَّحَْْنِ ﴿  مابـِمعنى:    ﴾  آتِِ  إِلََّ  رضِْ 
َ
وَالْْ مَاوَاتِ  السَّ فِِ  مَنْ  يوم  كُُُّ  عَبدًْا  القيامةِ ﴿  ﴾ 

 ، ذليلًا، فكيف  يكونُ أحدٌ منهم ولدًا له؟خاضعًا ﴾چ

ا ﴿ هُمْ عَدًّ حْصَاهُمْ وعََدَّ
َ
 ﴾ ڈلقََدْ أ

حْصَاهُمَْلقََدْ ﴿
َ
ا  ﴿ بهم علمًا أحاط  و ح ص ر هُم﴾ أ هُمْ عَدًّ ن بدءِ الخليقةِ إلى وعلِم  عد د هُم مِ  ﴾ڈوعََدَّ

 منهم شيء.  فى عليهِ خْ ـي   فلاقيامِ الساعةِ، 
القِْياَمَةِ  ﴿ يوَْمَ  آتِيهِ  ف ر دًا﴾  گ  فَرْدًاوَكُُُّهُمْ  يدًا  ، مُنـ  مُعي  و ح  ولا  لهم  ناصر   لا  تعالى: ،  قال  ، كما 

ةٍ ﴿ لَ مَرَّ وَّ
َ
لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ   وَلقََدْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلَقْناَكُمْ أ  . [94الأنعام:]﴾وَترََكْتُمْ مَا خَوَّ

ا ﴿ الِْاَتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّحَْْنُ ودًُّ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّ ِ  ﴾ ڻإِنَّ الََّّ

ينَ آمَنوُا ﴿ ِ الِْاَتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّحَْْنُ ﴿ باللهِ ﴾ إِنَّ الََّّ اوعََمِلوُا الصَّ إياهم،   هِ ب ِ حُ ـبِ : ةً بَّ ح  ـم  ﴾ ڻ  وُدًّ
:    ع نِ الن بِِ       ع نْ أ بِ هُر يْـر ة    ، هِ هم إلى عبادِ حبيبِ ت  وبِ  ب  يل : إ نَّ اللََّّ  يَُ ب  )ق ال  د ى ج  ُ ع ب دًا نَ  إ ذ ا أ ح بَّ اللََّّ

ف أ ح   فُلا نًَ  يَُ ب   اللََّّ   إ نَّ  السَّم اء :  ل   أ ه  في   ب  يلُ  ج  ف ـيُـن اد ي  ب  يلُ،  ج  ب هُ  ف ـيُح  بَّهُ،  ف أ ح  لُ فُلا نًَ  أ ه  ب هُ  ف ـيُح  ب وهُ، 
ل  الأ ر ض      .(1) ( السَّم اء ، ثَُّ يوُض عُ ل هُ الق بُولُ في  أ ه 

ا ﴿ َ بهِِ المُْتَّقِيَ وَتُنذِْرَ بهِِ قوَْمًا لًَُّ ناَهُ بلِِسَانكَِ لُِِبشَِِّّ ْ  ﴾ ۋفإَِنَّمَا يسََّْ
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ناَهُ ﴿ ْ يسََّْ القرآن  ﴾  فإَِنَّمَا  الع ر بِِ  ﴿بلِِسَانكَِ ﴿  : هِ بإنزالِ   هذا   ﴾َِ ََـل اللام  بهِِ   تُبشَِّر لِك ي،  للت عليلِ ﴾  أي:   ،
ُ ب ـما يسر   نيا والجنة  في الآخرةِ   ﴾المُْتَّقِيَ : ﴿تُُب  ُ با و تـُخ و  فُ  و  تُحذ  رُ ﴾  بهِِ تُنْذِرَََوَ ﴿  بِأن  لهمْ العِز  في الد  تُُب 

اقوَْمًا  : ﴿يسوءُ  لباط ل  ، وة  صوم  خُ ـفي ال   أشداءُ ﴾  ۋ  لًَُّ الْأ ل د :  زيد :    ابنِ   ع نْ ،  صُـمًّا ع ن  الحق   ، ومُجاد لون  بِ 
: الظَّلُومُ     .(1)]البقرة[﴾ڇ و هُو  أ ل د  الخِْص امِ ﴿، و ق ـر أ  ق ـوْل  اللِّ 
وْ تسَْمَعُ لهَُمْ رِكْزًا ﴿

َ
حَدٍ أ

َ
هْلكَْناَ قَبلْهَُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تَُِسُّ مِنهُْمْ مِنْ أ

َ
 ﴾ ئاوَكَمْ أ

هْلكَْناَ قَبلْهَُمْ مِنْ قَرْنٍ ﴿التي    مِ م  الأُ   ما أكثر  ﴾  وَكَمْ ﴿
َ
َهَلْ  ! ﴿مِن الأمُمِ الماضيةِ   ﴾أ مِنهُْمْ مِنْ    تُُسِ 

حَدٍ 
َ
ـدُ و   رُ عُ ش  ت  ﴾  أ وْ تسَْمَعُ لهَُمْ  ﴿؟  مِ م  الأُ   ك  لْ تِ   نْ مِ   اأحدً   : اليوم    ت ـع ل مُ و  ت ـر ىو  ت ـج 

َ
؟ صوتًا خفيًّا  ﴾ئا  ركِْزاًَأ

 . كما أهلكناهُم، نـُهلِكُ هؤلاءِ بمشيئتـِناف
 
ن ـيَّــة .ور  ــالن   ةُ ر  و  سُ  : م د   . وهي 
رُونَ ﴿ نزَْلْناَ فِيهَا آياَتٍ بيَِّناَتٍ لعََلَّكُمْ تذََكَّ

َ
نزَْلْناَهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأ

َ
 ﴾ ٻسُورَةٌ أ

،   آيَّت    من  مُستق لَّة    طائ ف ة  ، واصطلاحًا:  العظيمةُ   المنزلةُ و  المكانةُ ﴾ لغُةً:  سُورَةنَ﴿هذهِ     م ط لع    لِا   القرآن 
 .آيَّت   ثلاثُ  ها أقل   ،ومقط ع  

وَ ﴿ نزَْلْناَهَا 
َ
يُ ﴾  وَفرََضْناَهَا﴿:  مُجاهد  ع نْ  و ،  هاحكامِ بأِ    العمل    نا ـب  ج  و  أ  ﴾  فَرَضْنَاهَاأ ل  و النـَّه  لح  لا   الأ  م رُ بِ 

الح  ر ام   آياَتٍ  ﴿  .(2)ع ن   فِيهَا  نزَْلْناَ 
َ
َوَأ و للِت عليلِ  ﴾  لعََلَّكُمْ ﴿  واضحات  ﴾  بيَرنَات  لِأجْلِ،  جِ ي بمعنى:   للتّ 

   . عظونــتَّ ــت ﴾ٻ تذََكَرُونََ﴿
فَةٌ فِِ دِينِ ا﴿

ْ
خُذْكُمْ بِهِمَا رَأ

ْ
ةٍ وَلََ تأَ وا كَُُّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا مِائةََ جَلَِْ انِِّ فاَجْلُِِ انِيَةُ وَالزَّ ِ إِنْ الزَّ للََّّ

ِ وَالَِْوْمِ الْْخِرِ وَليْشَْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَِةٌ مِنَ المُْؤْمِنِيَ   ﴾ڀكُنتُْمْ تؤُْمِنوُنَ باِللََّّ
ء  ذ ك ر   و    الب غ ي    :﴾يَةَُالزَانَِ﴿ م ن  وط ئ  امرأةً في غير    :﴾ الزَانَِوَ ﴿.  في غير  نكاح  ولا شُب هة  م ن  ت ـق ب لُ و ط 

 . نكاح  ولا شُب هة  
واَـفََ﴿ :البـِكْــرفحد  الزاني  ةٍ ﴿ :اض ر بوُا﴾ اجْلُِِ  .﴾ وت غريبُ عام  كَُُّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا مِائةََ جَلَِْ

 

ي  في ت فسيهِِ ) (1)   (. 15/646رواه الط بَ 
ي  في ت فسيهِِ ) (2)   (. 17/137رواه الط بَ 
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الـمُحْص نُ وأم ا   الر    الزاني  الص امِتِ   ، لحديثِ بالحجارةِ حت  يموت   مُ ــجْ فحد ه:  بْنِ  اِلله      عُب اد ة   ق ال  ر سُولُ 
  :(  ، ل دُ م ائ ة  و ن ـف يُ س ن ة ر  ج  ل ب ك  رُ بِ  ، ق د  ج ع ل  اللهُ لِ نَُّ س ب يلًا، ال ب ك  ، خُذُوا ع نَ   لثّـَي  ب  خُذُوا ع نَ   و الثّـَي  بُ بِ 

مُ  ل دُ م ائ ة ، و الرَّج     . (1) (ج 
، ف ـق ام    أ بِ هُر يْـر ة  و ز يْدِ بْنِ خ الِد     وع نْ  نـ ن ا بِكِت ابِ اللِّ  ، اقْضِ ب ـيـْ : يا  ر سُول  اللِّ  ق الا : ج اء  أ عْر ابٌِّ، ف ـق ال 

ا، ابْنِي ك ان  ع سِيفًا ع ل ى ه ذ  ، ف ـق ال  الأ عْر ابِ : إِن   بِكِت ابِ اللِّ  نـ ن ا  ب ـيـْ اقْضِ   ، : ص د ق  بِامْر أ تهِِ،    خ صْمُهُ ف ـق ال  ف ـز نَ  
يْتُ ابْنِي مِنْهُ بمِِ ف ـق ا العِلْمِ، ف ـق الُوا: إِنَّ  ا ع ل ى ــئ  ــلُوا لي: ع ل ى ابنِْك  الر جْمُ، ف ـف د  ة ، ثُُ  س أ لْتُ أ هْل   ة  مِن  الغ ن مِ و و ليِد 

، ف ـق ال  الن بِ   لْدُ مِائ ة ، و ت ـغْريِبُ ع ام  ن كُم ا ب ك ت  ): ابنِْك  ج  َّ ب ـيـ  ، لأ  ق ض ين  ةُ و الغ ن مُ ف ـر دٌّ ع ل ي ك  اب  اللََّّ ، أ مَّا الو ل يد 
م   ج ل دُ  اب ن ك   ل ر جُل  ــئ  ــو ع ل ى  أنُ ـي سُ  يَّ   أ ن ت   و أ مَّا   ، ع ام  و ت ـغ ر يبُ  ف ار جُم ه ا  ،ة ،  ا،  ه ذ  ام ر أ ة   ع ل ى  ا   (ف اغ دُ  ف ـغ د 
ا ا أنُ ـيْسٌ ف ـر جم  ه     . (2) ع ل يـْه 

خُذْكُمْ بهِِمَا  ﴿
ْ
فةَنَوَلََ تأَ

ْ
ِ   رَأ إِنْ ﴿بأِ نْ لا يقُام  عليهما الحد  أو يَُف ف  عنهما    رحة  و   ة  ــر قَّ ﴾  فِِ دِينِ اللََّّ

وَ  الْْخِرِ  وَالِْوَْمِ   ِ باِللََّّ تؤُْمِنوُنَ  عليهما    الحد ِ   ة  إقام  ﴾  عَذَابَهُمَا﴿ علانيةً    ى ر  ي ـ و  ر  ضُ ح  ي  ل  ﴾  لْيشَْهَدَْكُنتُْمْ 
اعة   ﴾طَائفَِةنَ﴿  ردعًا لهما ولغيهما. زجْراً و شهي بهما، و لت  لِ  ﴾ڀمِنَ المُْؤْمِنِيَ ﴿ ن ـف ر  و جم 

﴿ تعالى:  لقولهِِ  ةٌ  ناسِخ  الآيةُ  رْبعََةً وهذه 
َ
أ عَلَيهِْنَّ  فاَسْتشَْهِدُوا  نسَِائكُِمْ  مِنْ  الفَْاحِشَةَ  تِيَ 

ْ
يأَ تِِ  وَاللََّ

سَبِي لهَُنَّ   ُ اللََّّ يََعَْلَ  وْ 
َ
أ المَْوتُْ  يَتَوَفَّاهُنَّ  حَتََّّ  الُْْيُوتِ  فِِ  مْسِكُوهُنَّ 

َ
فَأ شَهِدُوا  فإَِنْ  انِ   Åلًَ  مِنكُْمْ  َ وَاللََّّ

تِياَنهَِا مِنكُْ 
ْ
اباً رحَِيمًا يأَ َ كََنَ توََّ عْرضُِوا عَنهُْمَا إِنَّ اللََّّ

َ
صْلحََا فَأ

َ
  .[النِ ساء]﴾Ñمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تاَباَ وَأ

مَ ذَ ﴿ وْ مُشِِّْكٌ وحَُرِّ
َ
انِيَةُ لََ يَنكِْحُهَا إِلََّ زَانٍ أ كَةً وَالزَّ وْ مُشِِّْ

َ
انِِّ لََ يَنكِْحُ إِلََّ زَانِيَةً أ لكَِ عََلَ  الزَّ

 ﴾ ٹالمُْؤْمِنِيَ 
ودناء تهِِ، بيانِ  ولـِ  ،ىـن  الز ِ   ظيعِ فْ ــت  ـلِ  الز  لـِو   حقار تهِِ  نِكاحِ  عن  المؤمني   وتعالى  ر  ــك  ذ    واني،ز جْرِ   : أن    سبحانه 
انِِّ ﴿ كَةً ﴿   هُ مثل  ﴾  إلََِّ زَانِيَةً ﴿  أُ ، ولا ي ط  في الزواجِ   لا يرغبُ ﴾  لََ يَنكِْحُ ﴿  الز نَ  ال ذي اعتاد  ﴾  الزَّ وْ مُشِِّْ

َ
﴾  أ

انِيَةُ ﴿  ها كاحِ نِ   جوازِ   مِ د  ى مع ع  ـن  ى الز ِ لا تتوق    واجفي الز    لا ترغبُ ﴾  لََ يَنكِْحُهَا﴿نَ  الز ِ   تْ اعتاد    التي  ﴾وَالزَّ
مُشِِّْكٌ ﴿   هال  ث ـْمِ ﴾  زَانٍ ﴿ن  مِ ﴾  إِلََّ ﴿ وْ 

َ
ي ـ ﴾  أ مِ زواجِ   ةِ م  رْ مع حُ   اهُ وق  ت  لا  ذَلكَِ ﴿  هُ نْ ها  مَ    انيةِ الز    نكاحُ ﴾  وحَُرِّ

، ما لـمْ يتوبا ق  وإنْ ع  ﴾ ٹعََلَ المُْؤْمِنِيَ ﴿اني الز   نكاحُ وإِ   .قبل هُ  دا بينهما عقد  النِ كاحِ: فالعقدُ غيُ صحيح 

 

 (. 1690رواه مُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم: (1) 
 (. 1697ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:( 2695مُتـ ف قٌ ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم: (2) 



(26 )  

هِ،  :  الآيةِ  نزولِ سببُو ، ع نْ أ بيِهِ، ع نْ ج دِ  أ ن  م رْث د  بْن  أ بِ م رْث د  الْغ ن وِي  ك ان  يح ْمِلُ  ع نْ ع مْروِ بْنِ شُع يْب 
: جِئْتُ إِلى  الن بِ ِ  ف ـقُلْتُ: يا  ر سُول      الْأ س ار ى بم ك ة ، و ك ان  بم ك ة  ب غِيٌّ يُـق الُ له  ا: ع ن اقُ و ك ان تْ ص دِيق ت هُ، ق ال 

ف س ك ت     : ق ال  ؟  ع ن اق  أ نْكِحُ   ، ف ـنـ ز ل تْ:  اللِّ   ، مُشِِّْكٌ ﴿ع نيِ  وْ 
َ
أ زَانٍ  إِلََّ  يَنكِْحُهَا  لََ  انِيةَُ  ف ـق ر أ ه ا   ﴾وَالزَّ ف د ع اني 

  : ه ا)ع ل ي  و ق ال  ت ـن ك ح  :  (1) (لا   ن ـز ل تْ   ف أ مْس ك  ر سُولُ اللِّ   . وفي لفظ  ئًا ح ت   يـْ ي ـرُد  ع ل ي  ش  لََ : ﴿ف ـل مْ  انِِّ  الزَّ
وْ مُشِِّْكٌ 

َ
انِيةَُ لََ يَنكِْحُهَا إِلََّ زَانٍ أ كَةً وَالزَّ وْ مُشِِّْ

َ
 .(2)﴾يَنكِْحُ إِلََّ زَانِيةًَ أ

تَقْ ﴿ وَلََ  ةً  ثَمَانيَِ جَلَِْ وهُمْ  فاَجْلُِِ شُهَدَاءَ  رْبَعَةِ 
َ
بأِ توُا 

ْ
يأَ لمَْ  ثُمَّ  المُْحْصَناَتِ  يرَْمُونَ  ينَ  ِ بَلوُا وَالََّّ

ولََِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ لهَُمْ 
ُ
بدًَا وَأ

َ
  ﴾چ شَهَادَةً أ

ينَ  ﴿ ِ تُمُون   و  فون  ذ  ق  ي ـ ﴾  يرَْمُونََوَالََّّ عُ    ﴾المُْحْصَنَاتَِ﴿  ةِ ش  بالفاحِ يش  ـص ـن ة  جم    الـم رأة الـحُرَّةُ   ، وهي:مُـح 
رْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴿الـمُحص نِي  مِن الرجالِ كذلك  و   ،العاق ل ةُ العف يف ةُ   الـمُسلمةُ 

َ
توُا بأِ

ْ
ما    صِدْقِ   على﴾  ثُمَّ لمَْ يأَ

ب نِي عل ةِ ش  ن الفاحِ مِ بِهِ  مهُ وْ رم      ثلاثةُ أمور  وهي: ى م نْ قذ ف  ، ف ـي ـنـْ
ةً ﴿حد  الق ذْفِ:  وهُمْ ثَمَانيَِ جَلَِْ  .الـم قذوفُ ، إذا ط الب  به ﴾ مع ظهرهِِ فاَجْلُِِ

بدًَا﴿
َ
 ﴾وَلََ تَقْبَلوُا لهَُمْ شَهَادَةً أ

ولََِكَ ﴿
ُ
   أ بِ هُر يْـر ة  ع نْ  الس بْعِ الـمُوبِقاتِ،  و ،  لأن  الق ذْف  مِن كبائرِ الذ نوبِ   ﴾چهُمُ الفَْاسِقُونَ    وَأ

:    ع نِ الن بِِ    ت ن بُوا السَّب ع  ال )ق ال  :    (مُوب ق ات  ـاج  ، و م ا هُن ؟ ق ال  رُ،  )ق الُوا: يا  ر سُول  اللِّ  ح  للََّّ ، و الس   ر كُ بِ  الش  
م   ي ـو  و التـَّو لي     ، الي ت يم  م ال   لُ  و أ ك   ، الر  بِ  لُ  و أ ك   ، لح ق   بِ  إ لاَّ   ُ اللََّّ ح رَّم   الَّتي   النـَّف س   فُ و ق ـت لُ  و ق ذ   ، الزَّح ف   

م ن ات  الغ اف لا ت  ـمُح ص ن ات  الـال  . (3)(مُؤ 
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿ صْلحَُوا فإَِنَّ اللََّّ

َ
ينَ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَأ ِ  ﴾ ڎإِلََّ الََّّ

ينَ تاَبوُا ﴿ ِ أ نْ يُك ذِ ب  القاذِفُ و   الع ود ةِ إلى مِثْلِهِ،  عدمِ العزم  على  و   الن د م    ، والت وبةُ تستلزمُِ:إلى الله﴾  إِلََّ الََّّ
صْلحَُوا ﴿  الق ذْفِ   ﴾مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ ﴿  ن ـفْس هُ 

َ
َ ﴿م  هُ ـأعمال  ﴾  وَأ تاب   نْ م  ـلِ ﴾  غَفُورٌ ﴿م  هُ تـ  توب ـ  يقبلُ ﴾  فإَِنَّ اللََّّ

فتُقبلُ ﴾  ڎرحَِيمٌ  ﴿ للحنفي ةِ   هُمـشهادتُ   بهم،  الجمهورِ خلافاً  قولِ  ت وب تِهِم على  عنهُم وصفُ  بعد  ويزولُ   ،
 .بالإجماعِ  ت وب تِهِمبعد  الفِسْقِ 

 

 (  3228( والنسائي في سُن نِهِ )رقم:2051رواه أبو داوُد في سُن نِهِ )رقم: (1) 
 (. 3177رواه التّمذي  في سُن نِهِ )رقم:  (2) 
 (. 145)رقم:  مُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ ( و 6857:مُتـ ف قٌ ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم  (3) 
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رْبَعُ شَهَادَ ﴿
َ
حَدِهِمْ أ

َ
نْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أ

َ
زْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إِلََّ أ

َ
ينَ يرَْمُونَ أ ِ اتٍ  وَالََّّ

 َ ِ إِنَّهُ ل ادِقِيَ  باِللََّّ   ﴾ڳمِنَ الصَّ
زْوَاجَهُمْ ﴿:  الز وجاتِ تعالى حُكْم  ق ذْفِ الأجنبي اتِ، بي  حُكْم  ق ذْفِ  بي   ل ـم ا  

َ
ينَ يرَْمُونَ أ ِ ﴾ بالز نِـى وَالََّّ

نْفُسُهُمْ   وَلمَْ يكَُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ ﴿
َ
وهو:    الل  عانُ ، فـيُشْر عُ بينهما:  هِ بِ   ن  هُ وْ م  ما ر    ةِ ح  لى صِ ع    يشهدون  ﴾  إِلََّ أ

 .، وغضب  من زوجة  ، مقرونة  بلعن  من زوج  الزَّوج ين   شهادات  مؤكَّدات  بأيَان  من 
حَدِهِمْ ﴿

َ
أ ﴿فَشَهَادَةُ  الز وجُ  وهو  ادِقِيَ  ﴾  الصَّ لمَِنَ  إِنَّهُ   ِ باِللََّّ شَهَادَاتٍ  رْبَعُ 

َ
رمى  ﴾ڳأ بهِِ    فيما 

 نَ.ن الز ِ مِ  هُ ت  زوج  
ِ عَليَهِْ إِنْ كََنَ مِنَ الكََْذِبيَِ ﴿ نَّ لعَْنتََ اللََّّ

َ
 ﴾ئاوَالْْاَمِسَةُ أ

﴿ وَ ﴿ الشهاد ةُ  ن ـ   عاء  الد    زيدُ ي  ﴾  الْْاَمِسَةُ ﴾  ﴿  هِ سِ فْ على  مِنَ بـِـــ:  كََنَ  إِنْ  عَليَهِْ   ِ اللََّّ لعَْنتََ  نَّ 
َ
أ

 ، ويسقُطُ عنْهُ حد  الق ذْفِ. هِ اها بِ م  فيما ر   ﴾ئاالكََْذِبيَِ 

ِ إِنَّهُ لمَِنَ الكََْذِبيَِ ﴿ رْبَعَ شَهَادَاتٍ باِللََّّ
َ
نْ تشَْهَدَ أ

َ
 عَنهَْا العَْذَابَ أ

ُ
 ﴾ئىوَيَدْرَأ

الز    ج ةُ وْ الز    ق  حِ ت  سْ ت  ف ـ  َوَ ﴿  نَالز ِ   د  ح    ح د  ـتُ   نْ أ    ها:يْ ل  جِ ع  وْ بشهاداتِ 
ُ
ف عُ ﴾  يدَْرَأ ــدَّ ﴾  الْعَذَابََعَنهَْا  ﴿  ي د   ح 

نْ تشَْهَدَ ﴿ الز  ن ـى 
َ
ــةُ ﴿أ ِ إِنَّهُ لمَِنَ الكََْذِبيَِ ﴾ الز وج  رْبَعَ شَهَادَاتٍ باِللََّّ

َ
 . هِ ماها بِ فيما ر   ﴾ ئىأ

ادِقِيَ ﴿ ِ عَليَهَْا إِنْ كََنَ مِنَ الصَّ نَّ غَضَبَ اللََّّ
َ
 ﴾ بيوَالْْاَمِسَةَ أ

﴿ وَ ﴿ الشهاد ة   ت  الْْاَمِسَةَ ﴾  ن ـ   عاء  الد    زيدُ ﴾  ﴿  اهسِ فْ على  مِنَ  بـِـــ:  كََنَ  إِنْ  عَليَهَْا   ِ اللََّّ غَضَبَ  نَّ 
َ
أ

ادِقِيَ   . هِ اها بِ م  فيما ر   ﴾بيالصَّ
نـ هُم ا وت ـثـْبُتُ فيسْقُطُ عنها حد  الز نا،    الولدُ إنْ ذكُِر  في اللِ عانِ. ي نت فِي، و بتِ حْريم  مُؤ ب د   الفُرْق ةُ ب ـيـْ

ابٌ حَكِيمٌ ﴿ َ توََّ نَّ اللََّّ
َ
ِ عَليَكُْمْ وَرحََْْتُهُ وَأ  ﴾`وَلوَْلََ فضَْلُ اللََّّ

، وهي:  ﴾لوَْلَََوَ ﴿ ل وُجُود    أداةُ ش رْط  ام ت ن اع   أيْ:  ح ر فُ  وُجِد  ،  وَرحََْْتُهُ ﴿  لِأ ن هُ  عَليَكُْمْ   ِ ﴾ فضَْلُ اللََّّ
ل تُهُ بالعقوبةِ، وإنزالُ ما دعا بهِ على نفسِهِ.   ف ضْحُ الكاذِبِ  :فإن ه امتـ ن ع    منهما، ومُعاج 

ابٌ ﴿ َ توََّ نَّ اللََّّ
َ
 .فيما شرع هُ مِن الحدودِ واللِ عانِ  ﴾`حَكِيمٌ ﴾ كثيُ القبولِ لتِوبةِ التائبي  ﴿وَأ

س عْد  ع نْ    :آياتِ اللِّعانِ  نزولِ سببُ بْنِ  عُو يْ     س هْلِ  ب نِي مِراً ـأ ن   س يِ د   و ك ان   ع دِي    بْن   ع اصِم   أ ت ى   ،
: ك يْف  ت ـقُولوُن  في ر جُل  و ج د  م ع  امْر أ تهِِ ر جُلًا، أ ي ـقْتُـلُهُ ف ـتـ قْتُـلُون هُ، أ مْ ك يْف  ي   صْن عُ؟ س لْ لي ر سُول  ع جْلا ن ، ف ـق ال 

الن بِ     اللِّ    ف أ ت ى ع اصِمٌ   ، ذ لِك  اللِّ     ع نْ  ر سُولُ  ف ك رهِ   اللِّ   ر سُول   : يا   عُو يْ ـال  ف ـق ال  ف س أ ل هُ  مِرٌ،  ـم س ائِل ، 
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: إِن  ر سُول  اللِّ    ،   : و اللِّ  لا  أ نْـت هِي ح ت  أ سْأ ل  ر سُول  اللِّ   مِرٌ ـعُو يْ م س ائِل  و ع ابه  ا، ق ال   ـك رهِ  ال  ف ـق ال  ع نْ ذ لِك 
: يا  ر سُول  اللِّ  ر جُلٌ و ج د  م ع  امْر أ تهِِ ر جُلًا أ ي ـقْتُـلُهُ ف ـتـ قْتُـلُون هُ أ مْ ك يْف  ي صْن عُ؟ ف ـق  مِرٌ ـعُو يْ   ف ج اء   ال  ر سُولُ اللِّ  ، ف ـق ال 
  :(  ب ت ك ص اح  و في   ف يك   القُر آن    ُ اللََّّ أ ن ـز ل   اللِّ     (ق د   ر سُولُ  في كِت ابِهِ  بِالْمُ   ف أ م ر همُ ا   ُ اللّ  سم  ى  بم ا  لا ع ن ةِ 

لِم نْ ك   سُن ةً  ان تْ  ف ك  ف ط ل ق ه ا،  ظ ل مْتُـه ا  ف ـق دْ  ب سْتُـه ا  ح  إِنْ   ، اللِّ  ر سُول   يا    : ق ال  ثُُ   في ف لا ع نـ ه ا،  ب ـعْد همُ ا  ان  
ق ال  ر سُولُ اللِّ   ـال ثُُ   ن ين  ، ع ظ يم  الأ ل يـ ت ين  ، خ د لََّّ  ان ظُرُوا ف إ  ):  مُت لا عِن يِْ،  الع يـ  أ س ح م ، أ د ع ج   ب ه   ن  ج اء ت  

ه ا، و إ ن  ج اء ت  ب ه  أُح ي م ر  ك أ نَّهُ و ح ر ة ، ف لا   بُ عُو يَ  رًا إ لاَّ ق د  ص د ق  ع ل يـ  يَ  رًا  السَّاق ين  ، ف لا  أ ح س  بُ عُو   أ ح س 
ه اإ لاَّ ق د  ك ذ ب  ع ل   بِهِ ر سُولُ اللِّ     (يـ  ن ـع ت   ال ذِي  النـ عْتِ  بِهِ ع ل ى  ب ـعْدُ   ف ج اء تْ  عُو يمِْر ، ف ك ان   ت صْدِيقِ  مِنْ 

   .(1)يُـنْس بُ إِلى  أمُِ هِ 
ا لكَُمْ بلَْ هُوَ خَيٌْْ لكَُمْ لِكُُِّ امْرِئٍ ﴿ ينَ جَاءُوا باِلِْْفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُْمْ لََ تََْسَبوُهُ شًََّ ِ إِنَّ الََّّ

ي توََلََّ كِبََْهُ مِنهُْمْ لََُ عَذَابٌ عَظِيمٌ   ِ ثمِْ وَالََّّ  ﴾lمِنهُْمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الِْْ
جَاءُوا  ﴿ ينَ  ِ الََّّ َِإِنَّ  فْكَِـب الشَّنيعُ   ﴾الِْْ ت ا و  الك ذ بُ  اءُ و  نُ البُـه  الـم قلوبُ و  الاف تَ  بهِ:    ، الحديثُ  والـمُرادُ 
للهجرةِ وهُ   ةِ ش  بالفاحِ   عائشة  ر مْيُ   سنة : ست    الـمُصْط لِقِ  ب نِي  غزوةِ  مِن  قافِلون     ة  جماع﴾  عُصْبَةنَ﴿  م 

الذي  يكمل  إِ   تنتسبُ ﴾  مِنكُْمْ ﴿ المؤمنُ  مِنهم:  أُشِيْع  ،  بما  وح  اغتّ   ومِسْط ح   ثابت   بنِ    مْن ة   ـ، كحس انِ 
 . قُ ومنهم: الـمُنافِ 

افتّوه  أن    وا ـتظن  لا  ﴾  تَُْسَبُوهَُلََ  ﴿ لكَُمْ ﴿  : ما  خَيٌْْ  هُوَ  بلَْ  لكَُمْ  ا  الثوابِ   : فيهلـِما  ﴾  شًََّ  ،من 
  : يها بالفاحشة جزاءُ مِ في ر    شارك    واحد    ل ِ لكُ ﴾  امْرِئٍ مِنهُْمْ لِكُُِّ  ﴿  المؤمني  م ِ أُ   ةِ تبَئ  و ،  لمؤمني  لِ   محيصِ والت  
ثمِْ ﴿ ي توََلََّ  ﴿  ، ما لم ي ـتُبْ بالإفك   هِ مِ ل  ك  ت  بِسببِ  ﴾  مَا اكْتسََبَ مِنَ الِْْ ِ  هُ م  ظ  ع  مُ   تحم ل  ﴾  مِنهُْمْ   كبِْهََُوَالََّّ
ـهُ و عَظِيمٌ  ﴿نافقي  مُ ـال  سُ أْ ر    س لُولبن    أُبِ  ِ بن    اللهِ   عبدُ   :بِهِ   والمقصود  ،وإشاع تِهِ   بِهِ   هِ ئِ ببدِ   :إ ث ـم  عَذَابٌ  لََُ 

l﴾.   

ا وَقاَلوُا هَذَا إِفكٌْ مُبِيٌ ﴿ نْفُسِهِمْ خَيًْْ
َ
 ﴾tلوَْلََ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بأِ

 

(، ورُوِي  أن  آياتِ اللِ عانِ نزل تْ في: هلالِ بنِ أمُي ة   1492( ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:4745مُتـ ف قٌ ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم: (1) 
: إن  القصتيِ ح ص ل ت ا  قيل  (، 1497ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:(  4747في الحديثِ الـمُتـ ف قِ ع ل يْه: الذي ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم:

ا نزلت في: عُويمرِ العجلاني. انظر أوجُه  ترجيحِ هذا القولِ في: الـمُحرر في أسباب   في و قْت  واحِد  فنزل تْ الآيةُ فيهما جميعًا،  والراجحُ أنَّ 
 (. 2/719نزول القرآنِ للمزيني )
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بمعنى:  ﴾  لوَْلَََ﴿ تحضيض   سمعتُ سَمِعْتُمُوهُ ﴿  وقت  و  حين  ﴾  إذَِْ﴿  هلاَّ أداةُ  الإفْ م:  ﴾  ظَنَّ ﴿  ك  هذا 
ا المُْؤْمِنوُنَ   نْفُسِهِمْ خَيًْْ

َ
بِأ ، وقاسوا م المؤمنيهِ ـإخوانِ   نْ افتُِّي عليه ذلك مِ   نْ م    ة  وا سلام  ظن  ﴾  وَالمُْؤْمِناَتُ 

أ نفُسِهِم على  الواحِدِ ذلك   وكالج س دِ  ةِ  الواحد  إن ـهُم كالنـ فْسِ  حيثُ  هَذَا  ﴿  ؛   مُبيِّنَ﴿  ب  ذ  ك  ﴾  إفِْكنَوَقاَلوُا 
t﴾   ظاه ر  ، ح  واض . 
الكََْذِبُ ﴿ هُمُ   ِ اللََّّ عِندَْ  ولََِكَ 

ُ
فَأ هَدَاءِ  باِلشُّ توُا 

ْ
يأَ لمَْ  فإَِذْ  شُهَدَاءَ  رْبَعَةِ 

َ
بأِ عَليَهِْ  جَاءُوا  ونَ لوَْلََ 

ª ﴾ 
أداةُ تحضيض  بمعنى:  لوَْلَََ﴿ الت  أ  ﴾  جَاءُوا ﴿  هلاَّ ﴾  اد ع وْهُ على  على﴾  عَليَهِْ ﴿ون  تّ  فْ مُ ـى   المؤمني    م ِ أُ   ما 

شُهَدَاءَ ﴿    شة  عائِ  رْبَعَةِ 
َ
صِ   يشهدون  عُدُول   ﴾  بأِ إليها  ةِ ح  على  نسبوا  توُا  ﴿  فإنْ ﴾  فإَِذْ ﴿  ما 

ْ
يأَ لمَْ 

 ِ ولََِكَ عِندَْ اللََّّ
ُ
هَدَاءِ فَأ ه  ــوإن كانوا مُتيقِ ني  في أ نفُسِهِم؛ لأن    ﴾ªهُمُ الكََْذِبوُنَ  ﴿  اللهِ   مِ كْ في حُ ﴾  باِلشُّ

  .ى ذلك  يحرمُ عليهم أن يتكل موا به وليس عند هم أربعةُ شُهداء  يشهدون  عل 
عَذَابٌ  ﴿ فِيهِ  فضَْتُمْ 

َ
أ مَا  فِِ  كُمْ  لمََسَّ وَالْْخِرَةِ  نْياَ  الَُّ فِِ  وَرحََْْتُهُ  عَليَكُْمْ   ِ اللََّّ فضَْلُ  وَلوَْلََ 

 ﴾ ½عَظِيمٌ 
ل وُجُود  ﴾:  لوَْلَََوَ ﴿ ام ت ن اع   عَليَكُْمْ ﴿  ح ر فُ   ِ اللََّّ المؤمنونـأي  ﴾  فضَْلُ  فِِ  ﴿  ها  نْياَ  وَرحََْْتُهُ  الَُّ

يُ إذْ  ﴾  وَالْْخِرَةِ  للت وبةِ،  ،  ةِ وب  بالعقُ   مْ كُ لْ عاجِ لم  ل كُم  م    وتاب  وأمْه  تاب  على  لولانكممِ   ن  وجوابُ   ، :
فَضْتُمَْمَا  بسببِ ﴿  للِس ب بِي ةِ أي:  ﴾فِِ ﴿  مكُ صاب  لأ  ﴾  لمََسَكُمَْ﴿

َ
تُم  ﴾  أ   والافتّاءِ ﴾ مِن الكذبِ  فِيهِ ﴿  خُض 

 : ﴾½عَذَابٌ عَظِيمٌ المؤمني  ﴿على أمُِ  
وَهُوَ ﴿ هَيِّناً  وَتََسَْبوُنهَُ  عِلمٌْ  بهِِ  لكَُمْ  ليَسَْ  مَا  فوَْاهِكُمْ 

َ
بأِ وَتَقُولوُنَ  لسِْنتَِكُمْ 

َ
بأِ وْنهَُ  تلَقََّ   إِذْ 
ِ عَظِيمٌ     ﴾Åعِندَْ اللََّّ

الخِ  إلى  الغ يب ةِ  مِن  الكلامُ  انتقل   أُسلوبِ  ثُ  على  ين   ﴾  إذَِْ﴿:  الالتفاتِ طابِ  لسِْنتَِكُمْ   تلَقََوْنهََُ﴿  ح 
َ
﴾ بأِ

حديث هُ شُ و  تـ  س  ت  و   هُ لون  ب  ق  ت ـ و  تلقَّفون هُ  وون   بعض،  ع ن   بعضكم  الكذ ب  في تُسر عُون  و  كذ بون  ت  و  يرويه    
فوَْاهِكُمْ ﴿  تتناقلون  ﴾  وَتَقُولوُنَ ﴿  فيه  تستمر ون  و

َ
إطنابٌ؛ للد لالةِ على أن  ، في هذه الجملةِ:  بأِ لْسِن تِكُمْ   ﴾بأِ

 . اليقيني  نْ غيِ أنْ يطُابِق  الواقِع  أوْ يوافِق  العِلْم  هذا الكلام  ليس  إلا قولاً يجري على ألسِن تِكُم مِ 
: التكل مُ مذمومانِ  ، وكلا الأمرينِ ﴾ ليس  معكم دليلٌ صحيحٌ على صِح ةِ ق ولِكُممَا ليَسَْ لكَُمْ بهِِ عِلمٌْ ﴿

 .والقولُ بلا علم   ،بالباطِلِ 
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الذ نوبِ    يراًيس و  لاً سه﴾  هَيرنًا﴿  هون ـن  ـتظُ ﴾  تَُْسَبُونهََُوَ ﴿ عَظِيمٌ  ﴿مِن صغائرِ   ِ اللََّّ عِندَْ   ﴾Åوَهُوَ 
  .الأعِف اءِ  أ عراضِ والخ وضِ في  بِ ذِ ن الك  مِ   فيهِ لـِما  مِن كبائرِ الذ نوبِ؛

نْ نَتَكَََّمَ بهَِذَا سُبحَْانكََ هَذَا بُهْتاَنٌ عَظِيمٌ ﴿
َ
 ﴾  Ñوَلوَْلََ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلتُْمْ مَا يكَُونُ لَناَ أ

لََاَ  :قُلتُْمْ ﴿هذا الإفك  ﴾  إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴿  هلاَّ ﴾ أداةُ تحضيض  بمعنى:  لوَْلَََوَ ﴿  ح  ص  ما ي  ﴾  مَاَيكَُونَُ
لنا و  ،لنا ينبغ ي  يُ و  ،ما  بهَِذَا﴿   :ك ننُام   ـلا  نَتَكَََّمَ  نْ 

َ
مِنْ:   ت ـع ـج ـبـًا للَّ    تنزيه  ﴾  سُبْحَانكَََ﴿  عِ يْ نِ الش    رِ الأمْ ﴾  أ

الـمؤمني  هَذَا﴿ أمُ   بِهِ  رُمِي تْ  الذي  فإن هُ: ﴾  اء    ﴾بُهْتَاننَ﴿  ،  لفِظاع تِهِ    ب  ذ  ك  و  افتَ  سامِع هُ  عَظِيمٌ  ﴿ي ـبـْه تُ 
Ñ﴾  .ِ؛ لأن هُ مِن الس بْعِ الـمُوبِقات 

بدًَا إِنْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِيَ ﴿
َ
نْ تَعُودُوا لمِِثلِْهِ أ

َ
ُ أ  ﴾ ٿيعَِظُكُمُ اللََّّ

ي كُم  ﴾يعَِظُكُمَُ﴿ لمِِثلِْهِ ﴿  هاكُم  ـن  ــي  و  كمحُ ص  ن   ــي  و  ذك  ركميُ و  يوُص  تَعُودُوا  نْ 
َ
أ  ُ بدًَا  اللََّّ

َ
هذا ـثْ مِ ـلِ ﴾  أ ل 

 ﴾ٿإِنْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِيَ  ﴿ مِن المعاصي والـمُنكراتِ كِ الإفْ 

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ﴿ ُ لكَُمُ الْْياَتِ وَاللََّّ ُ اللََّّ  ﴾ ٹوَيُبَيِّ
َُوَ ﴿ ُ لكَُمُ الْْياَتِ ﴿  يوض ح ﴾  يُبَيّر ُ  ﴿  ؛ لتِعم لوا وتت عِظواهِ ومواعظِ   هِ على أحكامِ   ةِ ل  شتمِ مُ ـال﴾  اللََّّ وَاللََّّ

 .هِ عِ يْ شرِ تو  هِ في تدبيِ ﴾ ٹحَكِيمٌ ﴿ ، وما فيهِ صلاحُكُمْ مْ كُ بأفعالِ ﴾ عَلِيمٌ 
نْياَ وَالْْخِرَةِ ﴿ لِِمٌ فِِ الَُّ

َ
ينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذَابٌ أ ِ نْ تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ فِِ الََّّ

َ
بُّونَ أ ينَ يَُِ ِ ُ    إِنَّ الََّّ وَاللََّّ

نْتُمْ لََ تَعْلمَُونَ 
َ
 ﴾Nيَعْلمَُ وَأ

نْ  ﴿
َ
أ بُّونَ  يَُِ ينَ  ِ الََّّ ع  :  ﴾الْفَاحِشَةَُ﴿  تظهر  و  ذ ي ع  ت  و  ت ـف شُو  و  ر  ش  ت  نـ  ت ـ ﴾  تشَِيعََإِنَّ  ن  م    هُ حُ ب  ق ـُ  م  ظُ ما 

ــ  ، فعال  الأ   و قوال  الأ   ينَ آمَنوُا﴿تِ  المنكراما مِنْ  ـهِ وغيِ   فِ ذْ الق  و   نَ ز ِ ــالك  ِ لهَُمْ ﴾ في مُجْت م عِهِم ودِيارهِِم ﴿ فِِ الََّّ
لِِمنَعَذَابٌ  
َ
ل ـم    ﴾أ نْياَ﴿  ع  وج  مُ   ، مُؤ  ُ يَعْلمَُ ﴿  ارِ الن    بِعذابِ ﴾  وَالْْخِرَةِ ﴿  عليهم  د ِ ـح  الـبإقامة  ﴾  فِِ الَُّ ﴾  وَاللََّّ

نْتُمْ لََ تَعْلمَُونَ ﴿ وما يُصْلِحُكُم وما هو خيٌ لكُم ،ومآل ـهُمم، هُ ـكذب  
َ
 .﴾Nوَأ

ِ عَليَكُْمْ وَرحََْْتُهُ ﴿ َ رءَُوفٌ رحَِيمٌ وَلوَْلََ فضَْلُ اللََّّ نَّ اللََّّ
َ
 ﴾ kوَأ

ل وُجُود  ﴾:  لوَْلَََوَ ﴿ ام ت ن اع   عَليَكُْمْ ﴿  ح ر فُ   ِ اللََّّ الواقِ أي  ﴾  فضَْلُ  الإِ   عون  ها   بكم﴾  وَرحََْْتُهُ ﴿  كِ فْ في 
َ  ﴿لولا  ﴾  وَ ﴿ نَّ اللََّّ

َ
َأ  مْ كُ ل  عاج  ل    تقديرهُُ: ، وجوابُ لولا محذوفٌ  بكم  ﴾kرحَِيمٌ  ﴿  شديدُ الرَّحة  ﴾  رَءُوفن

 .ةِ وب  قُ لعُ باِ 
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ق ال تْ: ك ان  ر سُولُ اللِّ     الن بِِ     ز وْجِ   ع نْ ع ائِش ة   :  قصةِ الإفكِفي  آياتٍلِ العشرِ نزو سببُو
     ِّإِذ ا أ ر اد  أ نْ يَ ْرجُ  أ قـْر ع  ب يْ  أ زْو اجِهِ، ف أ ي ـتُـهُن  خ ر ج  س هْمُه ا خ ر ج  بِه ا ر سُولُ الل    م ع هُ، ق ال تْ ع ائِش ةُ: ف أ قـْر ع

نـ ن ا في غ زْو ة  غ ز اه ا ف خ ر ج  س هْمِي، ف خ ر جْتُ م ع  ر سُولِ اللِّ    م ا ن ـز    ب ـيـْ ل  الِحج ابُ، ف أ نا  أُحْم لُ في ه وْد جِي،  ب ـعْد 
اللِّ    ر سُولُ  ف ـر غ   إِذ ا  ح ت   ف سِرْنا   فِيهِ،  ال  و أنُْـز لُ  مِن   و د ن ـوْنا   و ق ـف ل ،  تلِْك   غ زْو تهِِ  ل ةً ـمِنْ  ل يـْ آذ ن   ق افِلِي ،  دِين ةِ  م 

، ف ـل م ا ق ض يْتُ ش أْني أ قـْبـ لْتُ إِلى  ر حْلِي، ف إِذ ا بِالر حِيلِ، ف ـقُمْتُ حِي  آذ نوُا بِالر حِيلِ ف م   ش يْتُ ح ت  ج او زْتُ الج يْش 
لُون  لي،   عِقْدٌ لي مِنْ ج زعِْ ظ ف ارِ ق دِ انْـق ط ع ، ف الْت م سْتُ عِقْدِي و ح ب س نِي ابتِْغ اؤُهُ، و أ قـْب ل  الر هْطُ ال ذِين   انوُا ي ـرْح  ك 

لُ  لُوهُ ع ل ى ب عِيِي ال ذِي كُنْتُ ر كِبْتُ، و هُمْ يح ْسِبُون  أ ني ِ فِيهِ، و ك ان  النِ س اءُ إِذْ ذ  ف احْت م  اك  خِف افاً، لمْ  وا ه وْد جِي ف ـر ح 
وْد جِ حِي  ر ف ـعُوهُ، و كُنْتُ ج اريِ ةً ح دِيث ة   يُـثْقِلْهُن  الل حْمُ، إِنَّ  ا تأ ْكُلُ العُلْق ة  مِن  الط ع امِ، ف ـل مْ ي سْتـ نْكِرِ الق وْمُ خِف ة  اله  

 السِ نِ  ف ـبـ ع ثُوا الج م ل  و س ارُوا، 
، و لا  مجُِيبٌ ف أ مَ ْتُ م نْزِ  مُْ و ل يْس  بِه ا د اع  لي ال ذِي كُنْتُ بِهِ، ف ـو ج دْتُ عِقْدِي ب ـعْد م ا اسْت م ر  الج يْشُ ف جِئْتُ م ن ازله 

ن ا أ نا  ج الِس ةٌ في م نْزِلي غ ل بـ تْ  جِْعُون  إِلي  ، ف ـبـ يـْ يـ فْقِدُوني ف ي  مُْ س  مُع ط لِ ـنِي ع يْنِي ف نِمْتُ، و ك ان  ص فْو انُ بْنُ الو ظ نـ نْتُ أ نَّ 
نا   إنِْس ان   ف ـر أ ى س و اد   م نْزِلي،  عِنْد   ف أ صْب ح   ف أ دْلَ    الج يْشِ،  و ر اءِ  مِنْ  الذ كْو اني   ثُُ   ف ـع ر ف نِي حِي  الس ل مِي   ف أ تا ني   ، ئمِ 

لْب ابِ، و و اللِّ  م ا ك ل م نِي ر آني، و ك ان  ر آني ق ـبْل  الِحج   اعِهِ حِي  ع ر ف نِي ف خ م رْتُ و جْهِي بِِِ ابِ، ف اسْتـ يـْق ظْتُ بِاسْتّجْ 
ت ـُ ف ـر كِبـْ يْـه ا  ي د  ع ل ى  ف ـو طِئ   ر احِل ت هُ  أ نا خ   ح ت   اعِهِ،  اسْتّجْ  غ يْ   ةً  لِم  مِنْهُ ك  عْتُ  سمِ  و لا   ةً  لِم  ف انْط ل ق  ك  بِ ه ا،  ي ـقُودُ   
، و ك ان    ل ك  ن ا الج يْش  ب ـعْد م ا ن ـز لُوا مُوغِريِن  في نح ْرِ الظ هِي ةِ، ف ـه ل ك  م نْ ه    ال ذِي ت ـو لى  الِإفْك  ع بْد  الر احِل ة ، ح ت  أ ت ـيـْ

، ف ـق دِمْن ا ال دِين ة ،  ـاللِّ  بْن  أُبِ    ابْن  س لُول   م 
ق   يْتُ حِي   و هُو  ف اشْت ك  ذ لِك   مِنْ  بِش يْء   أ شْعُرُ  الِإفْكِ، لا   أ صْح ابِ  ق ـوْلِ  يفُِيضُون  في  و الن اسُ  دِمْتُ ش هْراً، 

 الل ط ف  ال ذِي كُنْتُ أ ر ى مِنْهُ حِي  أ شْت كِي، إِنَّ  ا ي دْخُلُ ع ل ي    ي ريِبُنِي في و ج عِي، أ ني ِ لا  أ عْرِفُ مِنْ ر سُولِ اللِّ   
لِ مُ ثُُ  ي ـقُولُ: )  ر سُولُ اللِّ    ؟( ثُُ  ي ـنْص رِفُ، ف ذ اك  ال ذِي ي ريِبُنِي و لا  أ شْعُرُ بِالش رِ  ح ت  خ ر جْتُ ك ي ف  ت يكُم  ف ـيُس 

، و كُن ا ـف خ ر ج تْ م عِي أمُ  مِسْط ح  قِب ل  ال  ب ـعْد م ا ن ـق هْتُ، ن اصِعِ و هُو  مُت بَ  زُنا  ، و ذ لِك  ق ـبْل    م  لا  نَ ْرجُُ إِلا  ل يْلًا إِلى  ل يْل 
ف كُ  الغ ائِطِ،  قِب ل   الت بَ  زِ  في  الُأو لِ  الع ر بِ  أ مْرُ  و أ مْرُنا   بُـيُوتنِ ا،  مِنْ  ق ريِبًا  الكُنُف   ن ـت خِذ   أ نْ  أ نْ  بِالكُنُفِ  ن ـت أ ذ ى  ن ا 

ا عِنْد  بُـيُوتنِ ا، ف انْط   ا بنِْتُ ص خْرِ بْنِ ع امِر  ن ـت خِذ ه  ، و أمُ ه  ل قْتُ أ نا  و أمُ  مِسْط ح  و هِي  ابْـن ةُ أ بِ رهُْمِ بْنِ ع بْدِ م ن اف 
و ق   ب ـيْتِي،  قِب ل   مِسْط ح   و أمُ   أ نا   ف أ قـْبـ لْتُ  ث ة ،  أثا  بْنُ  مِسْط حُ  و ابْـنُـه ا  يقِ،  الصِ دِ  ب كْر   أ بِ  ال ةُ  ف ـر غْن ا  خ  أْننِ ا،  دْ  ش  مِنْ 

ر جُلًا   أ ت سُبِ ي   قُـلْتِ،  م ا  بئِْس   له  ا:  ف ـقُلْتُ  مِسْط حٌ،  ت عِس   ف ـق ال تْ:  مِرْطِه ا،  مِسْط ح  في  أمُ   ب دْراً؟ ف ـع ث ـر تْ  ش هِد  
؟ ف أ خْبَ  تْنِي  ؟ ق ال تْ: قُـلْتُ: و م ا ق ال  ت اهْ أ و لمْ  ت سْم عِي م ا ق ال  نـْ بِق وْلِ أ هْلِ الِإفْكِ، ف ازْد دْتُ م ر ضًا ع ل ى   ق ال تْ: أ يْ ه 

: )   م ر ضِي، ف ـل م ا ر ج عْتُ إِلى  ب ـيْتِي، و د خ ل  ع ل ي  ر سُولُ اللِّ   ( ف ـقُلْتُ: أ تأ ْذ نُ لي ؟ك ي ف  ت يكُم  ت ـعْنِي س ل م ، ثُُ  ق ال 
أرُِ  حِين ئِذ   ق ال تْ: و أ نا   أ ب ـو ي ،  ف أ ذِن  لي ر سُولُ اللِّ   أ نْ آتي   ق ال تْ:  قِب لِهِم ا،  مِنْ  أ سْتـ يْقِن  الخ بَ    أ نْ  ف جِئْتُ يدُ   ،
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ان تِ امْر أ ةٌ ق ط  أ ب ـو ي  ف ـقُلْتُ لِأمُِ ي: يا  أمُ ت اهْ م ا ي ـت ح د ثُ الن اسُ؟ ق ال تْ: يا  بُـنـ ي ةُ ه وِ ني ع ل يْكِ، ف ـو اللِّ  ل    و ضِيئ ةٌ  ق ل م ا ك 
أ و ل ق دْ تح  د    ، اللِّ  سُبْح ان   ف ـقُلْتُ  ق ال تْ:  ع ل يـْه ا،  ث ـرْن   إِلا  ك  و له  ا ض ر ائرُِ  يحُِبـ ه ا،  ر جُل   ق ال تْ: عِنْد   ا؟  بِه ذ  الن اسُ  ث  

ل ة  ح ت  أ صْب حْتُ لا  ي ـرْق أُ لي د مْعٌ، و لا  أ كْت حِ  يْتُ تلِْك  الل يـْ ، ح ت  أ صْب حْتُ أ بْكِي، ف ـب ك   لُ بنِـ وْم 
حِي  اسْتـ لْب ث  الو حْيُ، ي سْت أْمِرُهمُ ا في فِر اقِ   ع لِي  بْن  أ بِ ط الِب  و أُس ام ة  بْن  ز يْد     ف د ع ا ر سُولُ اللِّ   

مُْ في     أ هْلِهِ، ق ال تْ: ف أ م ا أُس ام ةُ بْنُ ز يْد  ف أ ش ار  ع ل ى ر سُولِ اللّ ِ  بِال ذِي ي ـعْل مُ مِنْ ب ـر اء ةِ أ هْلِهِ، و بِال ذِي ي ـعْل مُ له 
، أ هْل ك  و لا  ن ـعْل مُ إِلا  خ يْاً، و أ م ا ع لِي  بْنُ أ بِ ط الِ  : يا  ر سُول  اللِّ  : يا  ر سُول  اللِّ  لمْ  ن ـفْسِهِ مِن  الوُدِ ، ف ـق ال  ب  ف ـق ال 

، ق ال تْ: ف د ع ا ر سُولُ اللِّ   يُض يِ قِ ا ثِيٌ، و إِنْ ت سْأ لِ الج اريِ ة  ت صْدُقْك  ، و النِ س اءُ سِو اه ا ك  ُ ع ل يْك  :   للّ  ب ريِر ة ، ف ـق ال 
ء  ي ر يبُك  ) ا أ مْراً أ غْمِصُهُ ؟( ق ال تْ ب ريِر ةُ: لا  و ال ذِي ب ـع ث ك   أ ي  ب ر ير ةُ، ه ل  ر أ ي ت  م ن  ش ي  ، إِنْ ر أ يْتُ ع ل يـْه  بِالح قِ 

اجِنُ ف ـت أْكُ  ، ت ـن امُ ع نْ ع جِيِ أ هْلِه ا، ف ـت أْتي الد  دِيث ةُ السِ نِ   لُهُ،ع ل يـْه ا، أ كْث ـر  مِنْ أ نَّ  ا ج اريِ ةٌ ح 
، ق ال تْ: ف ـق ال  ر سُولُ اللِّ     ، ف اسْتـ عْذ ر  ي ـوْم ئِذ  مِنْ ع بْدِ اللّ ِ ف ـق ام  ر سُولُ اللِّ    و هُو  ع ل ى   بْنِ أُبِ    ابْنِ س لُول 

تُ ع  المنِْبَ ِ: )  ، ف ـو اللََّّ  م ا ع ل م  ل  ب ـي تي  ل م ين  م ن  ي ـع ذ رُن  م ن  ر جُل  ق د  ب ـل غ نَ  أ ذ اهُ في  أ ه  ل ي  يَّ  م ع ش ر  المسُ  ل ى أ ه 
اً، و ل ق د  ذ ك   ل ي إ لاَّ م ع يإ لاَّ خ ير  خُلُ ع ل ى أ ه  اً، و م ا ك ان  ي د  تُ ع ل ي ه  إ لاَّ خ ير  ( ف ـق ام  س عْدُ بْنُ  رُوا ر جُلًا م ا ع ل م 

: يا  ر سُول  اللِّ  أ نا  أ عْذِرُك  مِنْهُ، إِنْ ك ان  مِن  الأ وْسِ ض ر بْتُ عُنُـق هُ، و إِ  مِنْ إِخْو اننِ ا  نْ ك ان   مُع اذ  الأ نْص اريِ ، ف ـق ال 
بْنُ عُب اد ة  و هُو  س يِ دُ الخ زْر جِ، و ك ان  ق ـ  ، ق ال تْ: ف ـق ام  س عْدُ  بْل  ذ لِك  ر جُلًا ص الِحاً،  مِن  الخ زْر جِ أ م رْت ـن ا ف ـف ع لْن ا أ مْر ك 

ل تْهُ الح مِي ةُ، ف ـق ال  لِس عْد : ك ذ بْت  ل ع مْرُ اللِّ  لا   يْدُ بْنُ حُض يْ  و هُو  و ل كِنِ احْت م   ت ـقْتُـلُهُ، و لا  ت ـقْدِرُ ع ل ى ق ـتْلِهِ، ف ـق ام  أُس 
بْنِ عُب اد ة : ك ذ بْت  ل ع مْرُ اللِّ  ل نـ قْتُـل ن هُ، ف إِن ك  مُن افِ  بْنِ مُع اذ ، ف ـق ال  لِس عْدِ  مُن افِقِي ، ـقٌ تُُ ادِلُ ع نِ الابْنُ ع مِ  س عْدِ 

اللِّ   ف ـتـ ث او ر    و ر سُولُ  ي ـقْت تِلُوا،  أ نْ  و الخ زْر جُ ح ت  هم  وا  الأ وْسُ  اللِّ     الح ي انِ  ر سُولُ  ي ـز لْ  ف ـل مْ  المنِْبَ ِ،  ع ل ى   ق ائمٌِ 
، تُوا، و س ك ت    يَُ فِ ضُهُمْ ح ت  س ك 

أ كْ  و لا   د مْعٌ  لي  ي ـرْق أُ  لا   ذ لِك   ي ـوْمِي  يْتُ  ف ـب ك  يْتُ ق ال تْ:  ب ك  و ق دْ  عِنْدِي  أ ب ـو اي   ف أ صْب ح   ق ال تْ:   ، بنِـ وْم  ت حِلُ 
ق ال تْ  بِدِي،  ف الِقٌ ك  البُك اء   أ ن   ي ظنُ انِ  د مْعٌ،  لي  ي ـرْق أُ  و لا    ، بنِـ وْم  أ كْت حِلُ  لا   و ي ـوْمًا  ل ت يِْ  ج الِس انِ  ل يـْ همُ ا  ن م ا  ف ـبـ يـْ  :

ن ا نح ْنُ ع ل ى عِنْدِي، و أ نا  أ بْكِي ف ا سْت أْذ ن تْ ع ل ي  امْر أ ةٌ مِن  الأ نْص ارِ، ف أ ذِنْتُ له  ا ف ج ل س تْ ت ـبْكِي م عِي، ق ال تْ: ف ـبـ يـْ
ن ا ر سُولُ اللِّ    ، د خ ل  ع ل يـْ ل ه ا  ذ لِك  ، ق ال تْ: و لمْ  يج ْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيل  م ا قِيل  ق ـبـْ ، و ق دْ ل بِث  ف س ل م  ثُُ  ج ل س 

: )  ش هْراً لا  يوُح ى إلِ يْهِ في ش أْني، ق ال تْ: ف ـت ش ه د  ر سُولُ اللِّ    ، ثُُ  ق ال  أ مَّا ب ـع دُ يَّ  ع ائ ش ةُ، ف إ نَّهُ ق د   حِي  ج ل س 
ُ، و إ ن    ا، ف إ ن  كُن ت  ب ر يئ ةً ف س يُب   ئُك  اللََّّ ا و ك ذ  تـ غ ف ر ي اللََّّ  و تُوبِ  إ ل ي ه ،  ب ـل غ نَ  ع ن ك  ك ذ  ن ب  ف اس  كُن ت  أ ل م م ت  ب ذ 
ُ ع ل ي ه   ب  اللََّّ ب  إ لى  اللََّّ  تا  ن ب ه  ثَُّ تا  م ق ال ت هُ ق ـل ص    ( ق ال تْ: ف ـل م ا ق ض ى ر سُولُ اللِّ   ف إ نَّ الع ب د  إ ذ ا اع تَ  ف  ب ذ 

مِنْهُ  أُحِس   م ا  اللِّ   د مْعِي ح ت   ر سُول   أ جِبْ  لِأ بِ:  ف ـقُلْتُ  ق طْر ةً،      ُأ قُول م ا  أ دْريِ  م ا  و اللِّ    : ق ال   ، ق ال  فِيم ا 
، ق ال تْ: ف ـقُلْتُ ، ق ال تْ: م ا أ دْريِ م ا أ قُولُ لرِ سُولِ اللِّ   ، ف ـقُلْتُ لِأمُِ ي: أ جِيبِ ر سُول  اللِّ   لرِ سُولِ اللِّ   
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او أ نا   عْتُمْ ه ذ  ثِياً مِن  القُرْآنِ: إِني ِ و اللِّ  ل ق دْ ع لِمْتُ ل ق دْ سمِ  دِيث ةُ السِ نِ  لا  أ قـْر أُ ك  ، ح ت  اسْتـ ق ر  في    ج اريِ ةٌ ح  الح دِيث 
ي ـعْل مُ أ ني ِ   ُ قـْتُمْ بِهِ ف ـل ئِنْ، قُـلْتُ ل كُمْ: إِني ِ ب ريِئ ةٌ، و اللّ  ، و ل ئِنِ اعْتّ  فْتُ ل كُمْ أ نْـفُسِكُمْ و ص د  قُوني بِذ لِك   ب ريِئ ةٌ لا  تُص دِ 

، و اللِّ  م ا أ جِدُ ل كُمْ م ث لًا إِلا  ق ـوْل  أ بِ   قُنيِ  ُ ي ـعْل مُ أ ني ِ مِنْهُ ب ريِئ ةٌ ل تُص دِ  :  بأِ مْر  و اللّ  ، ق ال  ُ  ﴿يوُسُف  يلٌ وَاللََّّ فصََبٌَْ جَُِ
ق ال تْ: ثُُ  تح  و لْتُ ف اضْط ج عْتُ ع ل ى فِر اشِي، ق ال تْ: و أ نا  حِين ئِذ  أ عْل مُ  [  18]يوسف:  ﴾مُسْتعََانُ عََلَ مَا تصَِفُونَ ـال

ل ى، و ل ش أْني في ن ـفْسِي أ ني ِ ب ريِئ ةٌ، و أ ن  اللّ   مُبَ  ئِِي بِبَ  اء تي، و ل كِنْ و اللِّ  م ا كُنْتُ أ ظُن  أ ن  اللّ   مُنْزلٌِ   في ش أْني و حْيًا يُـتـْ
ل ى، و ل كِنْ كُنْتُ أ رْجُو أ نْ ي ـر ى ر سُولُ اللِّ    ُ في  بأِ مْر  يُـتـْ ل م  اللّ  ُ   ك ان  أ حْق ر  مِنْ أ نْ ي ـت ك  في النـ وْمِ رُؤْيا  يُبَ  ئُِنِي اللّ 

هُ م ا ك ان  يأ ْخُذُهُ  ر سُولُ اللِّ   بِه ا، ق ال تْ: ف ـو اللِّ  م ا ر ام    ، و لا  خ ر ج  أ ح دٌ مِنْ أ هْلِ البـ يْتِ ح ت  أنُْزلِ  ع ل يْهِ، ف أ خ ذ 
، مِنْ ثقِ لِ ال رُ مِنْهُ مِثْلُ الجمُ انِ مِن  الع ر قِ، و هُو  في ي ـوْم  ش ات  ي يُـنـْز لُ ع ل يْهِ،  ق وْلِ ال ذِ مِن  البَُ ح اءِ، ح ت  إِن هُ ل يـ ت ح د 

ل م  بِه ا: )  ق ال تْ: ف ـل م ا سُر يِ  ع نْ ر سُولِ اللِّ    لِم ة  ت ك  ان تْ أ و لُ ك  يَّ  ع ائ ش ةُ، أ مَّا سُر يِ  ع نْهُ و هُو  ي ضْح كُ، ف ك 
ُ ع زَّ و ج لَّ ف ـق د  ب ـرَّأ ك   لْتُ: لا  و اللِّ  لا  أ قُومُ إلِ يْهِ، و لا  أ حْم دُ إِلا  اللّ   ع ز  ( ف ـق ال تْ أمُِ ي: قُومِي إلِ يْهِ، ق ال تْ: ف ـقُ اللََّّ

ُ ع ز  و ج ل :  ينَ جَاءُوا باِلِْفْكِ عُصْبةٌَ مِنكُْمْ لََ تََسِْبُوهُ ﴿و ج ل ، ف أ نْـز ل  اللّ  ِ تِ كُل ه ا ﴾إِنَّ الََّّ    .(1)الع شْر  الآيا 
مُ ﴿

ْ
يأَ فإَِنَّهُ  يطَْانِ  الشَّ خُطُوَاتِ  يتََّبِعْ  وَمَنْ  يطَْانِ  الشَّ خُطُوَاتِ  تتََّبِعُوا  لََ  آمَنوُا  ينَ  ِ الََّّ هَا  يُّ

َ
رُ ياَأ

بدًَا وَلكَِنَّ 
َ
حَدٍ أ

َ
ِ عَليَكُْمْ وَرحََْْتُهُ مَا زَكََ مِنكُْمْ مِنْ أ َ   اباِلفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ وَلوَْلََ فضَْلُ اللََّّ للََّّ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ     ﴾wيزَُكِِّّ مَنْ يشََاءُ وَاللََّّ
ينَ ﴿:  عن الذ نوبِ عمومًا  يُ هن  ال   ناسب    ،ر مِي العفيفاتِ بالفاحشةِ خصوصًا ل ـم ا نَّى تعالى عن   ِ هَا الََّّ يُّ

َ
ياَأ

يطَْانِ ﴿  و ساو س  و  ن ـز غات  و  ب  مذاه  و  ك  مسال  و  سُبُل  و  ق  رُ طُ ﴾  خُطُوَاتَِآمَنوُا لََ تتََّبِعُوا   في تزيينه  ﴾  الشَّ
والش بهاتِ  مُرُ  ﴿  للش هواتِ 

ْ
يأَ فإَِنَّهُ  يطَْانِ  الشَّ خُطُوَاتِ  يتََّبِعْ  َِوَمَنْ  فاحشة وهي:  ﴾الْفَحْشَاءَِـب ما   جمعُ 

الأ  م    هُ حُ ب  ق ـُ  م  ظُ ع   و قوال  ن  م  :﴾المُْنْكَرَِوَ ﴿  فعال  الأ    يُ كُل   وي ذُم ه  عُ ر  الشَّ   هُ رُ ك  ـن   ـا  عن هُ  و وي ـن هى  ما ،  كُل  
  تستـ ن ك رُهُ العقولُ والف ط رُ السَّلي م ةُ.

ل وُجُود  ﴾:  لوَْلَََوَ ﴿ ام ت ن اع   وَرحََْْتُهُ ﴿  ح ر فُ  عَليَكُْمْ   ِ اللََّّ ﴿و ﴾  فضَْلُ  لولا:    ر  هُ ط  ﴾  زَكََمَا  جوابُ 
بدًَا﴿  ص ل ح  و

َ
حَدٍ أ

َ
َ  ﴿  تاب    إنْ   بالتوبةِ ﴾  مِنكُْمْ مِنْ أ َوَلكَِنَّ اللََّّ  بالت وفيقِ   ﴾مَنْ يشََاءُ ﴿  ره   ط  يُ ﴾  يزَُكّر

ُ سَمِيعٌ ﴿ ابولهِ ق   و هِ ــت ِـب  وْ ـت  لـِ ل  كُ م نْ ي سْت حِق  مِنْ م، و كُ بأعمالِ  ﴾wعَلِيمٌ  ﴿ مكُ لأقوالِ ﴾ وَاللََّّ  .مُ الْهدُ ى و الض لا 

 

 (. 2770( ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:4750مُتـ ف قٌ ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم: (1) 
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: ك ان  ر سُولُ اِلله      ز يْدِ بْنِ أ رْق م  ع نْ   ي ت ـق و اه ا، و ز ك  ه ا أ ن ت   )ي ـقُولُ: ك ان  ي ـقُولُ:    ق ال  اللهُمَّ آت  ن ـف س 
ه ا    . (1) (خ ير ُ م ن  ز كَّاه ا، أ ن ت  و ل يـ ه ا و م و لا 

فِِ ﴿ وَالمُْهَاجِرِينَ  وَالمَْسَاكِيَ  القُْرْبََ  ولِِ 
ُ
أ يؤُْتوُا  نْ 

َ
أ عَةِ  وَالسَّ مِنكُْمْ  الفَْضْلِ  ولوُ 

ُ
أ تلَِ 

ْ
يأَ وَلََ 

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ُ لكَُمْ وَاللََّّ نْ يَغْفِرَ اللََّّ
َ
بُّونَ أ لََ تَُِ

َ
ِ وَلَِْعْفُوا وَلَِْصْفَحُوا أ  ﴾ ²سَبِيلِ اللََّّ

تلََِوَلََ ﴿
ْ
رولا  ف  ل  ح  ـي  لا ﴾ يأَ ولوُ﴿ يُـق ص  

ُ
ق ة  و الطّـَو ل  ﴾ الْفَضْلَِ﴿  أهل﴾ أ مِنكُْمْ ﴿ الإحسان  و الصَّد 

ـد ة  و   الغ ـن ـى ﴾  السَعَةَِوَ  نْ ﴿  الـج 
َ
ألا  أ أي:  أ نْ ﴿  ،﴾  القُْرْبََ ﴿:  واـطُ يُـع  ﴾  يؤُْتوُاَأو كراهة   ولِِ 

ُ
م هُ ء  أقربا﴾  أ

يَ  ل كُ   نالذي﴾  المَْسَاكيََِّوَ ﴿  ي  حتاجِ مُ ـال تـ هُ   ون  لا  ي سُد  حاج  ما  المال   ؛ لأن  هذينِ راء  ق  الفُ   :ويشملُ ،  مم ن 
ِ   المُْهَاجِرِينََوَ ﴿عا  م  ت  قا اجْ قا وإذا افتّ   معا افتّ   اللفظيِ إذا اجت   الذين  خرجوا م ن ديَّر  الكُف ر  ﴾  فِِ سَبِيلِ اللََّّ

 . وهكبُ ارت   ذنب  جلِ لِأ كوا إعان ـتـ هُم؛ رُ  ـفلا يتْ  ،إلى د يَّر  الإسلام  
 . منهُ الانتقام  و  الـمُذن ب  مُعاق بة  مُ ، و ع دالذَّنب  التجاوزُ ع ن  : وُ ف  الع  ف ، تجاوزوا ع ن ذُنوبه  مل ي  ﴾ لَِْعْفُواَوَ ﴿
يـُ﴾  لِْصَْفَحُواَوَ ﴿  فالص فْحُ:،  لوم  الـمُذن ب  وع تاب ه    ت ـر ك  مِثْلُ العفوِ وزياد ةُ:    :حُ ف  الصَّ و،  ضوا ع ن ل وم ه معر  ل ـ
الع  غُ  بْـل  وأأعم    ُ ﴿  وِ فْ مِن  يَغْفِرَ اللََّّ نْ 

َ
أ بُّونَ  تَُِ لََ 

َ
الاستفهامُ و ؟  بِس ببِ ع فوكُِم وص فْحِكُمْ م  كُ ـذنوب  ﴾  لكَُمْ   أ

 . على السعيِ فيما فيهِ المغفرةُ والر ضِوانُ  للت حضيضِ  ؛إنكاريٌّ 
ُ غَفُورٌ ﴿ بِهِ    ف ـلْيـ قْت دِ بهم،    ﴾²رحَِيمٌ  ﴿والجزاءُ مِن جِنْسِ العملِ    ع ف ى وص ف ح  لِو جْهِ اِلله، ن  م  ـلِ ﴾  وَاللََّّ
وْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ  ، كما قال تعالى: ﴿هُ عبادُ 

َ
وْ تَُّْفُوهُ أ

َ
ا أ ا قَدِيرًا إنِْ تُبدُْوا خَيًْْ َ كََنَ عَفُوًّ  [النساء]﴾گ  فَإِنَّ اللََّّ

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿  ]الت غابنُ[ ﴾½  وَإِنْ تَعْفُوا وَتصَْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فإَِنَّ اللََّّ
ا في    :، قالتفي قص ةِ الِإفْكِ   ع ائِش ة   حديثِ    : في آخِرِ الآيةِ  نزولِ سببُو ُ ه ذ   ، ب ـر اء تي ف ـل م ا أ نْـز ل  اللّ 

يقُ   ئًا   ق ال  أ بوُ ب كْر  الصِ دِ  يـْ ث ة  لقِ ر اب تِهِ مِنْهُ و ف ـقْرهِِ: و اللِّ  لا  أنُْفِقُ ع ل ى مِسْط ح  ش    و ك ان  يُـنْفِقُ ع ل ى مِسْط حِ بْنِ أثا 
  :ُ ، ف أ نْـز ل  اللّ  تَ ﴿أ ب دًا ب ـعْد  ال ذِي ق ال  لِع ائِش ة  م ا ق ال 

ْ
ولِِ القُرْبََ وَلََ يأَ

ُ
نْ يؤُْتوُا أ

َ
عَةِ أ ولوُ الفَضْلِ مِنكُْمْ وَالسَّ

ُ
لِ أ

لكَُ   ُ اللََّّ يَغْفِرَ  نْ 
َ
أ بُّونَ  تَُِ لََ 

َ
أ وَلِْصَْفَحُوا،  وَلِْعَْفُوا   ، ِ اللََّّ سَبِيلِ  فِِ  وَالمُهَاجِرِينَ  غَفُورٌ  وَالمَسَاكِيَ   ُ وَاللََّّ مْ 

ب ـل ى و اللّ ِ   ﴾رحَِيمٌ  ب كْر :  أ بوُ  يُـنْفِقُ ع ل يْهِ،  ق ال   ال تِي ك ان   النـ ف ق ة   إِلى  مِسْط ح   ف ـر ج ع   ُ لي،  ي ـغْفِر  اللّ  أ نْ  أُحِب   إِني ِ   
ا مِنْهُ أ ب دً  : و اللِّ  لا  أ نْزعُِه     .(2)او ق ال 
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عَذَابٌ ﴿ وَلهَُمْ  وَالْْخِرَةِ  نْياَ  الَُّ فِِ  لعُِنوُا  المُْؤْمِناَتِ  الغَْافلََِتِ  المُْحْصَناَتِ  يرَْمُونَ  ينَ  ِ الََّّ إِنَّ 
 ﴾  Èعَظِيمٌ 

ينَ  ﴿ ِ الفاحشة التي ع نْ  ﴾  الغَْافلََِتِ ﴿  العفائف﴾  المُْحْصَنَاتَِبالفاحشةِ ﴿  ون  فُ يقذ  ﴾  يرَْمُونََإِنَّ الََّّ
ببِالهِِن    لا ﴿المُْؤْمِناَتِ ﴿ لها    ن  ط  فْ ـي  و لا    تخ ْطرُُ  ورسولهِِ  بالِله  م  طُر  ﴾  لعُِنُواَ﴾  ر  دوا  نْياَ  ﴿  الله    مة  ـح  ن  الَُّ فِِ 

 .مِن الس بْعِ الـموبِقاتِ  القذْف   ﴾ لأن  وَالْْخِرَةِ 
   يوم  القِيام ةِ:﴾ Èوَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ﴿

رجُْلهُُمْ بمَِا كََنوُا يَعْمَلوُنَ ﴿
َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
لسِْنتَُهُمْ وَأ

َ
 ﴾×يوَْمَ تشَْهَدُ عَليَهِْمْ أ

لسِْنتَُهُمْ ﴿
َ
رجُْلهُُمْ ﴿عليهم    دُ تشه  ﴾  وَ ﴿  ن الباطلِ مِ بِهِ    بما نطقوا﴾  يوَْمَ تشَْهَدُ عَليَهِْمْ أ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
بمَِا   :أ

يَعْمَلوُنَ   تعالى: ﴿  ﴾×كََنوُا  قال  بمَِا  كما  رجُْلهُُمْ 
َ
أ وَتشَْهَدُ  يدِْيهِمْ 

َ
أ وَتكَُلِّمُنَا  فوَْاهِهِمْ 

َ
أ عََلَ  نََْتِمُ  الَِْوْمَ 

يكَْسِبُونَ  عِنْد  ر سُولِ اِلله      أ ن س  ع نْ  و   [يس]﴾e كََنوُا  : كُن ا  :    ق ال  ف ـق ال   ، رُون  م مَّ  )ف ض حِك  ت د  ه ل  
:    (؟أ ض ح كُ  ق ال  أ عْل مُ،  و ر سُولهُُ  قُـلْن ا: اللهُ  أ ل  )ق ال   ي ـقُولُ: يَّ  ر ب    ر بَّهُ،  ال ع ب د   مَُ اط ب ة   ؟  ـم ن   الظ ل م  م  تَُ ر ن  م ن  

يزُ ع   : ف ـيـ قُولُ: ف إ ن   لا  أُج  : ي ـقُولُ: ب ـل ى، ق ال  ك   ق ال  : ف ـيـ قُولُ: ك ف ى ب نـ ف س  ، ق ال  ي إ لاَّ ش اه دًا م نَ   ل ى ن ـف س 
ا لأ  ر ك ان ه :  ف ـيُـق الُ  ف يه ،  ع ل ى  ت مُ  ف ـيُخ   : ق ال  شُهُودًا،  ال ك ات ب ين   ل ك ر ام   و بِ  ش ه يدًا،  ع ل ي ك   م   :  ال يـ و  ق ال  ن ط ق ي، 

يُخ   ثَُّ   : ق ال  بأ  ع م ال ه ،  ف ـع ن كُنَّ كُن تُ  ف ـتـ ن ط قُ  قًا،  و سُح  ل كُنَّ  بُـع دًا  ف ـيـ قُولُ:  ق ال    ، م  ال ك لا  و ب ين    ن هُ  ب ـيـ  لَّى 
لُ  ض     .(1) (أُنَ 
َ هُوَ الْْقَُّ المُْبِيُ  ﴿ نَّ اللََّّ

َ
ُ دِينَهُمُ الْْقََّ وَيَعْلمَُونَ أ  ﴾  Hيوَْمَئذٍِ يوَُفِّيهِمُ اللََّّ

ُ   يوَُفريهِمَُ﴿  القيامةِ   يوم    ﴾يوَْمَئذٍِ ﴿ ف ي ةُ و    ،يعُطيهم﴾  اللََّّ لُ :  التـَّو  ن ـق ص    ب ذ  غ ير    م ن   و اف يًا  ء    الشَّي 
مُو همجزاء  ﴾ دِينَهُمَُ﴿ سابه  َقََ﴿ ح 

ْ
ل  بِ  ،الواجب  عليهم، والثاب ت  لِم  ﴾الْ  . بِلق س ط  و لع ـد 

هُوَ ﴿  َ نَّ اللََّّ
َ
أ َق َ  : وَيَعْلمَُونَ 

ْ
مِن صفاتهِِ   اسمٌ للهِ ﴾  الْ دُ وكُل   وجُ م  ـالفهو:    ،وصِف ةٌ  الـمُو ج  م ن  عداهُ ودُ 

للعبادة    ق  ح   ـالوهو:    ه  فات  وص    ه  في ذات    ق  ح  ـال هو:  و   ، فان  وزائل   ق   ، وهو:  بِطل    ه  ون  دُ م ن    د  ب  وما عُ   الـمُستح 
 . وتدبير ه  وتشريع ه  ، ه  ووعيد   ه  ، ووعد  ه  ونَي   ه  في أمر   ق  ح  ـال

مِن صفاتهِِ   اسمٌ للهِ   ﴾H  المُْبيَُِّ﴿ فهو:  وصِف ةٌ  وأسمائ ه  ـال،  وألُوهيَّت ه   ربُوُبيَّت ه   الظاه رُ في  حُ  الواض   ُ ب ـين  
رُهُ للن  وهو:  ،وصفات ه   ُ الحقَّ ويُظه   . الآخر ة  الـمُظ ه رُ للحقائق  في ، واس  بِلأدلة  الكونيَّة  والشَّرعيَّة  ـالذي يبُين  
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و﴿
ُ
أ يِّباَتِ  للِطَّ يِّبوُنَ  وَالطَّ يِّبِيَ  للِطَّ يِّباَتُ  وَالطَّ للِخَْبِيثاَتِ  وَالْْبَِيثوُنَ  للِخَْبِيثِيَ  لََِكَ الْْبَِيثاَتُ 

ا يَقُولوُنَ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ    ﴾  uمُبَََّءُونَ مِمَّ
روهُ  الرديءُ  :  الْبيثُ   ﴾الْْبَِيثاَتُ ﴿ والـم عنوي ة  الـم ك  يَّة   الحس   الأشياء   م ن  الْسيسُ  ضِد    ،الفاسدُ  وهو 

النِ ساءِ   فالخبيثاتُ   الط يِ بِ، ﴿  :مِن  وموافقاتٌ  ﴿للِخَْبِيثِيَ مُناسِباتٌ  أمْثال ـهُن   الر جِالِ وَالْْبَِيثوُنَ ﴾  مِن   ﴾: 
 .هُ لُ مِث ـْ هو خبيثٌ لـِما  قٌ وافِ ومُ  بٌ مناسِ  :والأفعالِ  ن الأقوالِ مِ   خبيث  ل  كُ و ﴾ للِخَْبِيثاَتِ ﴿

يِّباَتِ ﴿ للِطَّ يِّبوُنَ  وَالطَّ يِّبِيَ  للِطَّ يِّبَاتُ  طي ِ لـِما    قٌ وافِ ومُ   بٌ ناسِ مُ   :ذلك   نْ مِ   ب  طي ِ   ل  وكُ ﴾  وَالطَّ  ، بٌ هو 
عائشةُ  ذا كان تْ  لِ ف   الطاهرةُ  الـم عصومِ   النبِ ِ   زوجة    الطيبةُ  ولََِكَ ﴿    الط اهرِ 

ُ
والط  الطي ِ ﴾  أ ، باتُ ي ِ ــبون 

بهم:   يَقُولوُنَ ﴿    وصفوانُ   عائشةُ والمرادُ  ا  مِمَّ بهِ  ﴾  مُبَََّءُونَ  يت همهم  لهَُمْ ﴿   والخبيثاتُ   الخبيثونُ مِـم ا 
   الجن ة.  :وهو﴾ uوَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿بِصلاحِهِم وبصبَهِِم على الأذى  همـذنوبِ لـِ﴾ مَغْفِرَةٌ 

بٌ بِهِ  أن هُ: كافرٌ؛ لأنه مُعاندٌِ للقُرآنِ  وأجْمع  العلماءُ على أن  م نْ سب  عائشة    . مُك ذِ 
هْلِهَا ﴿

َ
أ عََلَ  وَتسَُلِّمُوا  نسُِوا 

ْ
تسَْتَأ حَتََّّ  بُيوُتكُِمْ  غَيَْْ  بُيوُتاً  تدَْخُلوُا  لََ  آمَنوُا  ينَ  ِ الََّّ هَا  يُّ

َ
ياَأ

رُونَ   ﴾¬ذَلِكُمْ خَيٌْْ لكَُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ
، أمر الله بالاستئذان على ةِ الفاحِش    المؤدي إلى ارتكابِ   الشهوةِ   سببًا لإثارةِ   ا كان الاطلاع على العوراتِ م  ـل  

ينَ آمَنوُا لََ تدَْخُلوُا بُيوُتاً غَيَْْ  ﴿  :تعالى  قال  ، فالبيوت؛ حماية للنظر من الاطلاع على العوراتِ  ِ هَا الََّّ يُّ
َ
ياَأ

نسُِواَبُيوُتكُِمْ حَتََّّ  
ْ
ـت ـع ـل ـمواو  وانُ أذ  ت  تس  ﴾  تسَْتَأ بهِ الاستئناسُ  ، وسُم ي الاستئذانُ استئناسًا؛  ت ـس  لأن ه يحصُلُ 
الو حْش ةُ  تحصلُ  مرات  وبعدمِهِ  ثلاث   فيستأذِنُ  ط    ،،  الباب   خفيفًارْ ويطرُقُ  بوجْهِهِ   ، قاً  البابِ  تلِقاء   يقِفُ    ،ولا 

 . ويـُخْبَُ باسِمهِ إذا سُئِل  
هْلِهَا﴿

َ
م نْ ب نِي ع امِر  أ ن هُ اسْت أْذ ن  ع ل ى   ر جُل   ع ن  ربِْعِي   ع نْ  ؟لُ خُ دْ أ  السلام عليكم أ  ﴾ بِقولِ: وَتسَُلِّمُوا عََلَ أ

: أ لِجُ؟ ف ـق ال  الن بِ     الن بِِ    ت ئ ذ ان ، ف ـقُل  ل هُ: قُل   )لِخ ادِمِهِ:    و هُو  في ب ـيْت  ف ـق ال  س  هُ الا  ا ف ـع ل  م  رُج  إ لى  ه ذ  اخ 
مُ ع ل ي كُم ،  مُ ع ل يْكُمْ، أ أ دْخُلُ؟ ف أ ذِن  ل هُ الن بِ    (؟أ أ د خُلُ السَّلا  : الس لا     .(1) ، ف د خ ل  ف س مِع هُ الر جُلُ، ف ـق ال 

؛ لأن  فيهِ الوِقاي ةُ مِن النظرِ   وبغت ةً فجأةً   خولِ ن الد  مِ ﴾  خَيٌْْ لكَُمْ ﴿بِهِ    مـتُ رْ مِ الذي أُ   الاستئذانُ ﴾  ذَلِكُمْ ﴿
الإثـْمِ  في  والوقوعِ  جِ يلعََلَّكُمْ ﴿  للعوراتِ  وللتّ  لِأجْلِ،  بمعنى:  للِت عليلِ    رونتتذك    ﴾ ¬  تذََكَرُونََ﴿   ﴾ 

 لوه.ـثِ  ـت  مْ ت  ف ـ بِهِ  مـتُ رْ مِ ما أُ ب ِـ تتَّعظون  و
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فاَرجِْعُوا  ﴿ ارجِْعُوا  قِيلَ لكَُمُ  وَإِنْ  َنَ لكَُمْ  يؤُذْ تدَْخُلوُهَا حَتََّّ  حَدًا فلَََ 
َ
أ فِيهَا  دُوا  تََِ لمَْ  فإَِنْ 

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ عَلِيمٌ  زْكََ لكَُمْ وَاللََّّ
َ
 ﴾½هُوَ أ
حَدًا فلَََ تدَْخُلوُهَا حَتََّّ  ﴿

َ
دُوا فِيهَا أ َنَ لكَُمْ فإَِنْ لمَْ تََِ وَإِنْ  ﴿  ن  الإذْ   كُ ملِ ـي    نْ م  ـها مِ ـفي دخولِ ﴾  يؤُذْ

لكَُمُ  فاَرجِْعُوا﴿:  وأهلُها  هاـأربابُ   ﴾قِيلَ  ﴿ارجِْعُوا  راضون   وأ نتُم  الر  هُوَ ﴾  أيْ:  زْكََ﴿  جوعُ ﴾ 
َ
  رُ ه  أط    ﴾أ

القعودِ    :مِن  اللهِ   عند  ﴾  لكَُمْ ﴿  لُ ض  ف  أ  و  أ ط ي ـبُ و  أ ص ل حُ و أو  الد خولِ  على  في ما   ـلِ البابِ؛    علىالإصرارِ 
ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ عَلِيمٌ ﴿   ناءةِ بةِ والد  ــيْ عن الر ِ   دِ عْ والب ـُحُسنِ الخلُُقِ    : من  الرجوعِ   فى عليه شيءٌ خْ ـلا ي   ﴾½وَاللََّّ

 جازيكم عليها.كم، وسيُ ن أعمالِ مِ 
مَا  ﴿ يَعْلمَُ   ُ وَاللََّّ لكَُمْ  مَتَاعٌ  فِيهَا  مَسْكُونةٍَ  غَيَْْ  بُيوُتاً  تدَْخُلوُا  نْ 

َ
أ جُناَحٌ  عَليَكُْمْ  ليَسَْ 

 ﴾Òتُبدُْونَ وَمَا تكَْتُمُونَ  
نْ تدَْخُلوُا ﴿  إث ــم  و ج  ر  ح  ﴾ جُنَاحنَليَسَْ عَليَكُْمْ ﴿

َ
 ﴾ المبانيمَسْكُونةٍَ بُيوُتاً غَيَْْ ﴿ استئذان   دون  ﴾ أ

ت  التي    ةُ عام  ال ةُ الـمُع  ،  بأحد    ختص  ـلا  الـمُسبـ ل ةِ،  ،  في الأسواقِ   والحوانيتِ   كالمكتباتِ   ،العام  للانتفاعِ   د  والأوقافِ 
ل عِ مِثْلُ:  ،منف ع ة  ﴾ لكَُمْ  مَتَاعنَفِيهَا ﴿ ةِ ب  ـرِ الـخ   والبيوتِ والمرافِقِ العام ةِ،  ُ يَعْلمَُ مَا  ﴿ لبيعِ لِ  ةِ عروض  الـم   السِ  وَاللََّّ

ر ونو  فونـخ  ـتُ   ﴾Ò  تكَْتُمُونََوَمَا  ﴿م  كُ م وأحوالِ كُ ن أعمالِ مِ   رونظه  تُ ﴾  تُبْدُونََ   لا يَفى عليه شيءٌ   ،تُس 
 ؤون ـكُـم وما ت صْفُو بهِ سرائـِـركُُم كالاستئذانِ ونحوهِِ. ش ر ع  لكُمْ ما يُصلحُ شُ  ك  ذلِ ، فلِ ك ن ذلِ مِ 

بمَِا  ﴿ خَبِيٌْ   َ اللََّّ إِنَّ  لهَُمْ  زْكََ 
َ
أ ذَلكَِ  فُرُوجَهُمْ  وَيََفَْظُوا  بصَْارهِِمْ 

َ
أ مِنْ  وا  يَغُضُّ للِمُْؤْمِنِيَ  قُلْ 

  ﴾ڦيصَْنَعُونَ 
قُلْ  ﴿  :تعالى  قال  ، فالبصرِ   بغض ِ   أمر اللهُ ر  بريدُ الز نا،  ــظ  ، وحيثُ إن  الن  ل ـم ا كان  الاستئذانُ مِن أجْلِ الب ص رِ 

واَللِمُْؤْمِنِيَ   ـب ـسوا  و  واــف  ـكُ ـي  ﴾  يَغُض  ﴾ للت بعيضِ؛ وذلِك  أن هُ عُفِي عن النظْر ةِ مِنْ ﴿يـُن ـق ـصوا  وي ـخف ـضوا  وي ـح 
بصَْارهِِمْ ﴿  الش اهدِ والخاطِبِ   :رِ ظ  ، وعُفِي  ع ن ن  الُأولى  التي تقعُ مِن غيِ قصد  

َ
 ل  حِ  ـإلى ما لا ي    رِ ظ  الن  ع نْ  ﴾  أ

مِ  نيا  وراتِ والع    ساءِ الن ِ   :نلهم  الد  وزيِن ةِ  فُرُوجَهُمْ ﴿  الفاتنِ ةِ   الوقوعِ مِ و   ،هاكشفِ   نْ مِ ﴾  وَيََفَْظُوا   الحرامِ في    ن 
حر    ظرِ الن  ع نْ    الكف  ﴾  ذَلكَِ ﴿ ما  زْكََ﴿  : اللهُ   هُ م  إلى 

َ
َ  ﴿  لُ ض  ف  أ  و  أ ط ي ـبُ و   أ ص ل حُ و  رُ ه  أط  ﴾  أ اللََّّ إِنَّ  لهَُمْ 

يصَْنَعُونَ   بمَِا  البصرِ والف رجِْ،  ، وفي هذه الجملةِ لا يَفى عليه شيءٌ   ﴾ڦخَبِيٌْ  حِفْظِ  وعيدٌ و   ترغيبٌ في 
 هُ. ج  رْ ف ـ  لم يغُض  بصر هُ أو لم يحفظْ لِم نْ 
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بصَْارهِِنَّ وَيََْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلََ يُبدِْينَ زِينتََهُنَّ إِلََّ مَا ظَهَرَ ﴿
َ
أ  وَقُلْ للِمُْؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ 

آباَئهِِنَّ  وْ 
َ
أ لُِْعُولَِِهِنَّ  إِلََّ  زِينتََهُنَّ  يُبدِْينَ  وَلََ  جُيُوبهِِنَّ  عََلَ  بُِِمُرِهِنَّ  بْنَ  وَلَِْضُِْ وْ   مِنهَْا 

َ
آباَءِ  أ  

خَ 
َ
وْ بنَِِّ أ

َ
وْ بنَِِّ إخِْوَانهِِنَّ أ

َ
وْ إخِْوَانِهِنَّ أ

َ
بْناَءِ بُعُولَِِهِنَّ أ

َ
وْ أ

َ
بْناَئهِِنَّ أ

َ
وْ أ

َ
وْ نسَِائهِِنَّ بُعُولَِِهِنَّ أ

َ
وَاتهِِنَّ أ

رْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ  ولِِ الِْْ
ُ
وِ الَِّابعِِيَ غَيِْْ أ

َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
ينَ لمَْ يَظْهَرُوا عََلَ  أ ِ فْلِ الََّّ وِ الطِّ

َ
 أ

جَُِ   ِ اللََّّ إِلََ  وَتوُبُوا  زِينتَِهِنَّ  مِنْ  يَُْفِيَ  مَا  لُِِعْلمََ  رجُْلِهِنَّ 
َ
بأِ بْنَ  يضَُِْ وَلََ  النِّسَاءِ  يُّهَ عَوْرَاتِ 

َ
أ يعًا 

 ﴾ Oالمُْؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
للِمُْؤْمِناَتِ  ﴿ ـن  فُ ـك  ـي  ﴾  يَغْضُضْنََوَقُلْ  ـب ـس  و  ف  بصَْارهِِنَّ ﴿ن   يـُن ـق ـص  و ن   ي ـخف ـض  ون  ي ـح 

َ
أ لا لـِ﴾  مِنْ  ما 

العوراتِ مِ   إليهِ   النظرُ   لهن    يحل   بِشهوة    ن  الر جِالِ  إلى  فُرُوجَهُنَّ ﴿  والن ظ رِ  ـت ـرِ ﴾  وَيََفَْظْنَ  ع نْ   دِ عْ بالب ـُو   بالـت ـس 
   : يُظ ه رنلا ﴾ يُبْدِينََوَلََ ﴿ ةِ الفاحش  

   :للأصنافِ التاليةِ  ﴾إِلََّ مَا ظَهَرَ مِنهَْا زِينتََهُنَّ ﴿
 . الحجاب  إذا ل بِس تْ  هُ ء  ما لا تستطيعُ إخفاوعينيْها جسدِها ق ـو امِ من جمالِ  ظ ه ر  ما  :الأجانِبُ يرون  ف
الــالأم ا  و  زيِنتِها    :يرون    والن ساءُ   مُ حارِ م  ر جِالُ  مِن  ظ ه ر   ا-ما  عباء ته  أيْ:  جِلْبابها  ألْق تْ    هاوجْه    فيون    -إذا 
كالث يابِ الظاهِر ةِ على ألا  ت صِف  ولا   ،دِهاس  ما تت زي نُ به المرأةُ خارجًا عن ج  ي ـر وْن :  و    ،ها وقد م يهايْ ويد    هاور ق ـبـ ت  

، و   والكُحْلِ.  الـحُـلـِي ِ ت شِف 
 مُطْل قًا.ب لْ يُشر عُ ل ـهُن  أ نْ يتـ ز ي ــن  ل ـهُمْ   ،يُـبْدِين  لهمُ ما خ فِي  مِن زينتِهِن  فـالأزواجُ أم ا و 

بْنَ  ﴿ َِوَلَِْضُِْ ـرأ ةُ جمع خمار  وهو:  ﴾  خُمُرهِِنََـب الـم  تُـغ ط  ي  ع ج يْب  ﴾  جُيُوبهِِنََعََلَ  ﴿  رأ س ها  ب ه    ما  جم 
الثوب    سُ الرأ  معها  يدخُلُ  التي    ةُ ـح  ـت  ـالف  وهو:   أعلى   ن  هُ وأعناق ـ   ن  هُ وه  ووجُ   ن  عورهُ شُ   ن  تُّْ سْ لي    وذلِك    ؛في 

 وصُدُور هُن .
ع ائِش ة   ال  ع نْ  نِس اء    ُ اللّ  ي ـرْح مُ  ُ:  ـق ال تْ:  اللّ  أ نْـز ل   ل م ا   ، الُأو ل  عََلَ  ﴿مُه اجِر اتِ  بُِِمُرهِِنَّ  بْنَ  وَلِْضَُِْ

   .(1) ا ش ق قْن  مُرُوط هُن  ف اخْت م رْن  بِه   ﴾جُيُوبهِِنَّ 
يُبدِْينَ ﴿ أ صْلِ  زِينتََهُنَّ   وَلََ  عن  خارجًا  به  تتـ ز ي نُ  وما  خِلق تِها،  أصلِ  في  التي  الظاهِر ة   إلََِّ خِلْق تِها ﴿﴾ 

َِ وْ  ﴿  أزواجهن  ﴾  بُعُولََهِِنََـل
َ
وْ إخِْوَانهِِنَّ أ

َ
بْناَءِ بُعُولَِِهِنَّ أ

َ
وْ أ

َ
بْناَئهِِنَّ أ

َ
وْ أ

َ
وْ آباَءِ بُعُولَِِهِنَّ أ

َ
وْ آباَئهِِنَّ أ

َ
أ

نسَِائهِِنَّ  وْ 
َ
أ خَوَاتهِِنَّ 

َ
أ بنَِِّ  وْ 

َ
أ إخِْوَانهِِنَّ  مُ موناتِ أْ م  ـال  يـُخالـِطـْنـ هُـن  تي  اللا    ﴾بنَِِّ   كافرات  أ وْ    ن  كُ   سلمات  ، 

مَا  ﴿ وْ 
َ
يْمَانُهُنََأ

َ
أ :  الرقيق  و  ماء  الإ  و  العبيد  ن  مِ ﴾  مَلكََتَْ والر قِ  سبـ بُهُ ،  بِلإنسان   يقومُ  ـيٌّ  ـم  حُـك  ـز   ع ـج 
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رُ  وِ الَِّابعِِيَ ﴿.  الكُف 
َ
ولِِ  لِ الطعامِ ونحوهِِ ﴿ ويتعل قون  بِكُم لأجْ م  كُ بعون  تْ ي ـ   الذين﴾  أ

ُ
رْبَةَِغَيِْْ أ  الحاجة    ﴾الِْْ

النساء   الش هوة  و الرِّجَالِ ﴿  في  والعِن ي﴾ كالمعتُ مِنَ  أو  والـمُخن ثِ وهو:    وهِ  النِ ساء  حقيقةً  يُشبِهُ  الذي  ــرُ  الذ ك 
رْب ةِ،    ق ال تْ: ك ان  ي دْخُلُ ع ل ى أ زْو اجِ الن بِِ       ع نْ ع ائِش ة  ،  تطبـ عًا انوُا ي ـعُد ون هُ مِنْ غ يِْ أوُلي الْإِ مُُ ن ثٌ ف ك 

: إِذ ا أ قـْبـ ل تْ أ قـْبـ ل تْ بأِ رْب    ق ال  ف د خ ل  الن بِ    ، و إِذ ا أ دْب ـر تْ ي ـوْمًا و هُو  عِنْد  ب ـعْضِ نِس ائهِِ، و هُو  ي ـنـْع تُ امْر أ ةً، ق ال  ع 
، ف ـق ال  الن بِ   خُل نَّ ع ل ي كُنَّ ): أ دْب ـر تْ بثِ م ان  ا ي ـع ر فُ م ا ه اهُن ا لا  ي د  بُوهُ  (أ لا  أ ر ى ه ذ     .(1)ق ال تْ: ف ح ج 

لمَْ  ﴿ ينَ  ِ الََّّ فْلِ  الطِّ وِ 
َ
عَوْرَاتِ  ﴿   عوايط ل  لم  ﴾  يَظْهَرُواَأ  م هِ رِ غ  صِ لِ ن ؛  هُ مفاتنِـ    يعر فُوالم  و ﴾  النِّسَاءِ عََلَ 

 . وعدمِ تمييزهم
رجُْلِهِنَّ  ﴿

َ
بْنَ بأِ ما ﴾  مِنْ زِينتَِهِنَّ   يُُْفِيََّمَا  ﴿  ص وتُ   ل يظ ه ر  لعاقِب ةِ وللت عليلِ،  ﴾ اللام لِ لُِِعْلمَََوَلََ يضَُِْ

خ لْخال     يستَن ِ  ﴿ونحوهِِ  مِنْ  اللََّّ إِلََ  المُْؤْمِنوُنَ وَتوُبُوا  يُّهَ 
َ
أ يعًا  يحصُ م  ـمِ ﴾  جَُِ الن  مِ   مْ لكُ   لُ ا   هوغيِ   رِ ظ  ن 

لِأجْلِ ﴾  لعََلَّكُمْ ﴿ بمعنى:  جِ يللِت عليلِ  وللتّ  رِض  با   ون تفوز ﴾  O  تُفْلحُِونََ﴿  ،  مِن  و لمطلوبِ  اِلله  نعيمِهِ  ى 
  .من المرهوبِ  نوتنجو ، الـمُقيم
يُغْنِهِمُ ﴿ فُقَرَاءَ  يكَُونوُا  إِنْ  وَإمَِائكُِمْ  عِباَدِكُمْ  مِنْ  الِِْيَ  وَالصَّ مِنكُْمْ  ياَمََ 

َ
الْْ نكِْحُوا 

َ
وَأ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   ُ مِنْ فضَْلِهِ وَاللََّّ  ﴾ ڑاللََّّ
العُ م  ـل   مِ   ةُ نوس  ا كانت  أسبابِ سببًا  أمر  ـن  الز ِ   انتشارِ   ن  النِ ك احِ   ةِ عان  بإِ   اللهُ   ى،  على  فالأيامى   : تعالى  قال  ، 
نكِْحُواَوَ ﴿

َ
ةٌ،  ، وحُكْمُه:  ر  خ  لآبِ    ين   ج  و  ن الزَّ م    ل   كُ   متاعُ است    به    ل  ح  ـي    د  ق  ع  :  الن  كاحُ ، و زو جوا﴾  أ سُن ةٌ مُؤك د 

بْسبِ اختلافِ حالِ  أو الإباحةِ أو الكراهةِ أو التحريِم، مِن: الوجوبِ  تنطبِقُ عليهِ جميعُ الأحكامِ الشرعي ةِ قدْ و 
   الش خْصِ.

ياَمََ﴿
َ
 .نَّ هُ  ـل   واج  ز   لا أ  ت  اللا    رُ الحرائ  ، ومهُ ـل   لا زوجات   الذين   جالُ الر   ﴾ مِنكُْمْ  الْْ

الِِْيَ ﴿وا  ـجُ و ِ ز  ﴾  وَ ﴿ ينِ،  ﴾  الصَّ الدِ  الد نيا صلاحُ  صالحاً    وصلاحُ  يكون :  القيامِ للت زو جِ  بأ نْ  على  قادراً 
ـلوكات كُم ﴾  إمَِائكُِمَْمِنْ عِباَدِكُمْ وَ ﴿  بْقوقِ الز وجي ةِ   م ن  :  ﴾فُقَرَاءََيكَُونوُا  ﴾ حرف شرط ﴿إِنْ ﴿  م ـم 

حاج ت هُ  ي سُد   ما  المال   م ن  يَ  ل كُ  و لا   ،﴿ الش رْطِ:  ُ  ﴿   عليهميوُس  ع   ﴾  يُغْنهِِمَُجوابُ  وَاللََّّ فضَْلِهِ  مِنْ   ُ اللََّّ
الخيِ،  ،قِ زْ الر ِ   واسعُ ﴾  وَاسِعٌ  ي ـُ  كثيُ  يستحِق  هِ عبادِ   بأحوالِ   ﴾ڑعَلِيمٌ  ﴿  أحد    إغناءُ   هُ رزق    صُ قِ نْ لا  ، وبم ن 

يني  والد نيوي .  فضل هُ الدِ 
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ينَ يبَتَْغُونَ الكِْتاَبَ ﴿ ِ ُ مِنْ فضَْلِهِ وَالََّّ دُونَ نكَِاحًا حَتََّّ يُغْنِيَهُمُ اللََّّ ينَ لََ يََِ ِ  وَليْسَْتَعْفِفِ الََّّ
ي آتاَكُمْ وَ  ِ ِ الََّّ مَالِ اللََّّ مِنْ  وَآتوُهُمْ  ا  فِيهِمْ خَيًْْ عَلِمْتُمْ  إنِْ  فَكََتبِوُهُمْ  يْمَانكُُمْ 

َ
أ مَلكََتْ  ا   لََ مِمَّ

نْياَ وَمَنْ يكُْرِهْهُ  ناً لَِِبتَْغُوا عَرَضَ الْْيَاَةِ الَُّ ردَْنَ تََصَُّ
َ
نَّ فإَِنَّ تكُْرِهُوا فَتيََاتكُِمْ عََلَ الِْْغَاءِ إِنْ أ
َ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحَِيمٌ   ﴾ uاللََّّ

أمر  م  ـل   أ    ويجِ تزْ بِ   المؤمني    اللهُ   ا  ي  ـي ِ الأ    ر  م  الأيامى،  أ نْ  لم  ستعِ م  إذا  الز واج  ف   فيسْتطِعْ    : تعالى  قال  ، 
وة  فَّ الع    ب  لُ ط  ي  ل  ﴾  لْيسَْتَعْفِفَِوَ ﴿ لََ  ﴿ى   ـن  ز ِ الع نْ    يص ب   ل  ،  ينَ  ِ لا  يََدُِونََالََّّ   ستطيعون  ي  ولا    يقدرون  ﴾ 
 لا يجدون  قُدْر ةً على النِ كاحِ. : بالحذْفِ، أيْ إيجازٌ ، في هذه الجملةِ: أو ع ـجْـزهِِمْ  مْ هِ رِ قْ ف  لِ  ﴾نكَِاحًا﴿

ُ مِنْ فضَْلِهِ ﴿  . عِ الواسِ ﴾ حَتََّّ يُغْنِيَهُمُ اللََّّ
ينَ  ﴿ ِ يْمَانكُُمْ   الْكِتَابََ﴿  بون  لُ ط  ي  ﴾  يبَتَْغُونََوَالََّّ

َ
ا مَلكََتْ أ  ه  ك  ومال    قيق  الرَّ   بين    د  ق  ع  :  الـمُكاتبةُ ﴾  مِمَّ

ـمًا  ه  ك  مال  ل    يقُ ق  الرَّ   ه  ي  ؤد   يُ   على مال   لِلاستِحبابِ عند جمهورِ    :الأ مْرُ   ﴾فَكََتبِوُهُمْ ﴿  رٌّ هو حُ اها ف  ، فإذا أد  مُـن جَّ
الظ اهري ةِ  وللِوجوبِ عند   فِيهِمْ  . ﴿الفقهاءِ،  عَلِمْتُمْ  الد     لاحُ الصَّ و  ،داء  على الأ    القدرةُ ﴾  خَيْاًَإِنْ  ، ين  في 

قُ  و  ةُ مان  الأ  و د  ، والأمرُ للوجوبِ عند : الحنابلةِ والشافعي ةِ، وللاستحبابِ م  ينوهُ ع  أ  و   اع طُوهُم  ﴾  آتوُهُمَْوَ ﴿الص  
والأحنافِ  المالكي ةِ   : آتاَكُمْ ﴿  عند  ي  ِ الََّّ  ِ اللََّّ مَالِ  للس اد ةِ  مِنْ  والِخطابُ  عن ـْحُ ـي    :نْ بأِ  ﴾  جُ هُ ط وا  مَ  م  ا  زءًا 

 . الس اد ةِ بأ نْ: يعُطُوهم مِن الز كِاةِ ، ولـِغيِ  هِ عِ فْ وهم على د  بُ كات ـ 
هُر يْـر ة   أ بِ  اللِّ       ع نْ  ر سُولُ  ق ال    : ال):  ق ال  نَُمُ :  ع و  اللََّّ   ع ل ى  ح قٌّ  ث ة   اللََّّ ،  ـث لا  س ب يل   في   مُج اه دُ 

   .(1)(الع ف اف  مُك ات بُ الَّذ ي يرُ يدُ الأ د اء ، و النَّاك حُ الَّذ ي يرُ يدُ ـو ال
إنِْ ﴿المال  ع نْ    بْثاً   نىالز   على  ﴾  الْْغَِاءَِعََلَ  ﴿  مكُ إماء  ﴾  فَتَيَاتكُِمَْ﴿  بواج  ـتُ لا  ﴾  تكُْرهُِواَوَلََ  ﴿

ردَْنَ  
َ
نًاأ ا  ف ـ  الز نَ بِدونِ إِكْراه ،عن  لأن  غي  العفيفةِ ترغبُ  ؛  ت ـع ـف ـفًا  ﴾تَُصَ  مُ ْر ج  الْغ الِبِ، ف لا  خ ر ج   الش رطُ  ه ذ 

نْياَ﴿ بوالُ تط  ل  ﴾ لَِبَتَْغُواَ﴿. م فْهُوم  ل هُ   . هاجِ رْ ف  بِ  مِن المالِ  هُ بُ سِ كْ ما ت  ﴾ عَرَضَ الْْيَاَةِ الَُّ
: نَّ  ى الن بِ   أ بِ هُر يْـر ة  ع نْ     .(2) الِإم اءِ  ع نْ ك سْبِ  ق ال 

ابِر    ع نْ :  الآية  نزولِ سببُو ةُ، و أُخْر ى يُـق الُ :    ج  أ ن  ج اريِ ةً لعِ بْدِ اِلله بْنِ أُبِ    ابْنِ س لُول  يُـق الُ له  ا: مُس يْك 
الن بِِ    ت ا ذ لِك  إِلى   ، ف ش ك  الز نا  ةُ، ف ك ان  يُكْرهُِهُم ا ع ل ى  أمُ يْم  فَتَياَتِكُمْ ﴿ ف أ نْـز ل  اللهُ:    له  ا:  تكُْرهُِوا  عََلَ    وَلََ 

   .(1)﴾غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿إِلى  ق ـوْلهِِ:  ﴾الِْْغَاءِ 
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ذلِ   مْ منكُ   ن  هُ ب   ج  ـيُ ﴾  يكُْرهِْهُنََوَمَنْ  ﴿ غَفُورٌ ﴿  ك  على  إِكْرَاهِهِنَّ  بَعْدِ  مِنْ   َ اللََّّ  ن  هِ بِ نْ ذ  لِ ﴾  فإَِنَّ 
 . الـمُـكْـرهِِ على  مُ ـ، والإثْ هات  ؛ لأنَّن  مُكر  ن  هِ ـبِ  ﴾uرحَِيمٌ ﴿

للِمُْتَّقِ ﴿ وَمَوعِْظَةً  قَبلِْكُمْ  مِنْ  خَلوَْا  ينَ  ِ الََّّ مِنَ  وَمَثلًََ  مُبيَِّناَتٍ  آياَتٍ  إِلَِكُْمْ  نزَْلْناَ 
َ
أ يَ وَلقََدْ 
¤ ﴾ 
إِلَِكُْمْ ﴿ نزَْلْناَ 

َ
أ الناس أي  ﴾  وَلقََدْ  َآياَتٍ  ﴿  ها  رات  ،  واضحات  ﴾  مُبَيرنَات  إليكم ﴾  وَ ﴿  مُف س   أنزلنا 

يبًا﴾  مَثَلًََ﴿ يُشبِهُ  خ باً عج  أخبارِ ﴿مِنَ ﴿الإفْكِ    قص ة  ،  ينَ  ﴾  ِ قَبلِْكُمْ ﴿  واض  م  ﴾  خَلوَْاَالََّّ ن مِ ﴾  مِنْ 
ومريم  ،  :المؤمني لُوط  ك  :  والكافرين    كيوسُف   رًا﴾  مَوْعِظَةًَوَ ﴿.  ـق ـومِ  و الْم ح ارمِِ   ز اج  الْم آثُِِ  ارْتِك ابِ    ع نِ 

   .هِ يْ نواهِ  واجتنابِ  هِ أوامرِ  بامتثالِ ﴾ ¤للِمُْتَّقِيَ ﴿
رضِْ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكََةٍ فِيهَا مِصْباَحٌ المِْصْبَاحُ فِِ زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ ﴿

َ
مَاوَاتِ وَالْْ ُ نوُرُ السَّ اللََّّ

زَيْتُهَ  يكََادُ  غَرْبيَِّةٍ  وَلََ  قِيَّةٍ  شََْ لََ  زَيتْوُنةٍَ  مُبَارَكَةٍ  شَجَرَةٍ  مِنْ  يوُقدَُ  دُرِّيٌّ  كَوْكَبٌ  نَّهَا 
َ
يضُِِ كَأ ءُ  ا 

للِنَّا مْثاَلَ 
َ
الْْ  ُ اللََّّ وَيَضُِْبُ  يشََاءُ  مَنْ  لِنوُرهِِ   ُ اللََّّ يَهْدِي  نوُرٍ  عََلَ  نوُرٌ  ناَرٌ  تَمْسَسْهُ  لمَْ  ُ  وَلوَْ  وَاللََّّ سِ 

ءٍ عَلِيمٌ    ﴾¹بكُِلِّ شََْ
﴿  ُ رضِْ   نوُرَُاللََّّ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ ياءُ والن ورُ في الل غةِ:    الن ورُ: اسمٌ لِله وصفةٌ مِن صفاتهِِ،   ﴾السَّ نوُر    فاللهُ   ، الض  

الن ورُ، وهو  ب ذات ه   نورٌ وحِجابهُُ  ءُ و  و  رُ ــن  ـمُ   سُبْحان هُ:   ووجْهُهُ  ـي  تعالى:  ماواتِ  الس    مُـض  قال  والأرْضِ حقيقةً كما 
رَبِّهَا﴿ بِنُورِ  رضُْ 

َ
الْْ قَتِ  شََْ

َ
الن ورِ،  سُبْحان هُ:وهو    [69الز مر:]﴾وَأ المخلوقُ بائنٌ   خالِقُ  النورُ  سُبْحان هُ    وهذا  عنهُ 

   كنورِ الشمسِ والن ـجومِ.
ب   ، ووالأرْضِ في الس ماواتِ  نْ م   يهاد   معنًى فهو:والأرْضِ ماواتِ الس   مُـن ـو رُِ هو سُبْحان هُ: و   . الأمرِ فيهما  رُ  ــمُد 

ف ةُ ﴾ مَثَلَُ﴿ ث  ﴾ ـكََ﴿ نِ المؤمِ  في قلبِ ﴾ نوُرهِِ ﴿ ص  ةُ ال﴾ مِشْكََةَ ﴿ :ل  م  فِيهَا  ﴿ ة  ذ  اف  ن  ال ير ُ غ   ط  ائ  الحفي   كُوَّ
 ﴾زجَُاجَةٍ ﴾ داخِلِ ﴿المِْصْباَحُ فِِ ﴿   د ي ل  ـن  ـق  الـو  ـراج  الس   و   التي تُضيءُ   ةُ بِل  الذ  و  ةُ ـل  ـي  ـت  ـالف    وهو:  ﴾مِصْبَاحنَ

بهِ   ت ـو ه ـجِـها  الزُّجَاجَةُ ﴿تـُحِيطُ  في  ائهِا  ﴾  كَوْكَبٌ  ﴿وبه  نَّهَا 
َ
يَ كَأ ،  مُت لأل ئ    ،مُـب ـي ـن  ،  مُنير    ،مُـض يء  ﴾  دُرر

ـم    . كالـد ر ِ كالـز هر ةِ و ،  ض ـخ 
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يْءنَوق رأ  أبو عمر و والكِسائِي : ﴿ يْءنَحمزةُ وشُعبةُ: ﴿وقرأ  ﴾  دِرر رْءِ وهو: الد فعُ   (1) ﴾دُرر ف عُ  ي    : ، أيْ مِن الد  د 
 . الظ لام  
 جرةُ الش    ، يتون  الزَّ   شجرة  ﴾  زَيتْوُنةٍَ ﴿  كثيرة  الْير  ﴾  شَجَرَة َمُبَارَكَةَ ﴿  تِ يْ ز  ﴾  مِنْ ﴿  صباحُ مِ ـال﴾  يوُقدَُ ﴿

قِيَّةٍ ﴿  شيءٌ   سِ مْ الش  ع نْ    هالا يستُُّ   مُتـ و سِ ط  مِن الأرضِ   في مكان  مُرت فِع    تأتيها الش مْسُ إلا  لابْيثُ  ﴾  لََ شََْ
الصباح   غَرْبيَِّةٍ ﴿في  إلا  لابْيثُ  ﴾  وَلََ  الش مْسُ  زَيْتُهَا﴿  المساءفي    تأتيها  وج ود تهِ    هِ صفائِ لِ ﴾  يكََادُ 

 !  هُ ــتْ ــس  إذا م   فكيف  ﴾ يضُِِءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ ﴿
نوُرٍ ﴿  صباحِ مِ ـال  نورُ ﴾  نوُرٌ ﴿ وهكذاجاجةِ الز    نورِ ﴾  عََلَ  وفِطْر تهُُ،نِ مِ المؤْ   قلبُ   :،  فيه    أشرق    رُ وْ ن ـُ  ما إذا 
والعِلْمِ الهدايةِ     ،  : قلبِهِ وسريْـر تهِِ،  المؤمنُ يكادُ  وكذلك  جاءهُ    أنْ   لِصفاءِ  فإذا  العِلْمُ،  يأتيِ هُ  أنْ  قبل   بالهدُ ى  يعمل  

نور   على  ونوراً  هُدى  على  هُدىً  زادهُ  لِنوُرهِِ ﴿   قُ ــف   و  ـيُ ﴾  يَهْدِي﴿  العلمُ:   ُ القويمِ رآالقُ   باعِ لات ِ ﴾  اللََّّ ودينِهِ    نِ 
ُ   يضَِْبَُِوَ ﴿ هِ ن عبادِ مِ ﴾  مَنْ يشََاءُ ﴿ مْثاَلَ للِنَّاسِ   اللََّّ

َ
ا ت ـقْريِبًا له  ا إِلى   :  نُ ـي   ـب  ـيُ ﴾  الْْ الْأ شْي اء  بأِ شْب اهِه ا و ن ظ ائرِهِ 

امِ و ت سْهِيلًا  ا  الْأ فـْه  دْر اكِه  رُونَ ، كما قال تعالى: ﴿لِإِ يَتَفَكَّ لعََلَّهُمْ  للِنَّاسِ  بهَُا  نضَُِْ مْثاَلُ 
َ
الْْ  [ الحشر]﴾ wوَتِلكَْ 

ءٍ عَلِيمٌ ﴿ ُ بكُِلِّ شََْ  . شيءٌ   لا يَفى عليهِ  ﴾¹وَاللََّّ

نْ ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ لََُ فِيهَا باِلغُْدُوِّ وَالْْصَالِ ﴿
َ
ُ أ ذِنَ اللََّّ

َ
 ﴾ Ïفِِ بُيوُتٍ أ

النورانِ   وشب ه    ضرب   ل ـم ا هذانِ  يكونُ  ما  أفضل   أن   بي    المصباحِ،  بنورِ  الإيمانِ  نوُر  َفِِ  ﴿  : تعالى  ﴾  بُيُوت 
دُ وهي:   ذِنََ﴿  المساج 

َ
نْ  ﴿  ش ر ع  و  وصَّىو  ر  ـم  أ  ﴾  أ

َ
أ  ُ بأِ نْ:  ، وترُف عُ معنًى  تُط هَّر  و  تُـب ن    :بأِ نْ   حِسًّا﴾  ترُْفَعََاللََّّ

يليقُ بهاتُك رَّم   و   تُش رَّف  و  تُـع ظَّم   الل    وتُصانُ عم ا لا  والتِ جار ةِ ونحوهِامِن  اسْمُهُ ﴿   غْوِ  فِيهَا   بالأذانِ ﴾  وَيُذْكَرَ 
 .وتع ل مِ العِلْمِ وتعليمِهِ  والقُرآنِ  والد عاءِ  رِ ــكْ والذ ِ  والصلاةِ 

َِ﴿الله    وجْهِ فيها ابتغاء    يُص ل  ي﴾  فِيهَا  لََُ   يسَُبرحَُ﴿ عُ: غُدْو ة، وهي:  ﴾الْغُدُورَـب ر ةُ ، والنهار  لُ أوَّ   جم  .  البُك 
أ صِيل، وهو:  ﴾Ï  الْْصَالَِوَ ﴿ ي  و  الن هار   رُ آخ    جمعُ:  ابنِ عب اس     .الع ش  فِيه ا  :  قال  ع ن  ل هُ  يُص لِ ي 

و الْع شِي ِ  اةِ  :    ،بِالْغ د  بِالْغُدُوِ  اة  ي ـعْنِي  ال غ د  ة   بِالْآص الِ ص لا  و ي ـعْنِي  ال ع ص ر    :،  ة   مِن  ،  ص لا   ُ اللّ  افْتّ  ض   م ا  أ و لُ  و همُ ا 
ةِ، ف أ ح ب  أ نْ   ا عِب اد ت هُ  ،ي ذْكُر همُ االص لا     .(2) و ي ذْكُرُ بِهِم 

 

 (. 162( والت يسي للد اني )ص456انظر: الس بْعة في القراءاتِ لابنِ مُجاهد  )ص (1) 
ي  في ت فسيهِِ )رواه  (2)   (. 17/320الط بَ 
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يوَْ ﴿ يَََافوُنَ  كََةِ  الزَّ وَإِيتاَءِ  لََةِ  الصَّ وَإِقاَمِ   ِ اللََّّ ذِكْرِ  عَنْ  بَيعٌْ  وَلََ  تَِاَرَةٌ  تلُهِْيهِمْ  لََ  مًا  رجَِالٌ 
بصَْارُ 

َ
 ﴾ Üتَتَقَلَّبُ فِيهِ القُْلوُبُ وَالْْ

المساجِدِ:   تلِْك   في  هُ رجَِالٌ ﴿يُص لِ ي  مُ  لأنَّ  الر جِال   خ ص   الـم  ﴾  مفهومُ  م  ويدل   الجماعةِ،  بصلاةِ  أمورون  
﴿ الـم سْجِدِ  في  صلاتِهاِ  مِن  أفضلُ  بيتِها  في  الـم رأةِ  صلاة   أن   على:  لا  تلُهِْيهِمَْلََ  الـمُخالف ةِ  غ لُهُم﴾    تُش 

؛ وخُص  البـ يْعُ مع ﴾ ع طْفُ خاص   على  وَلََ بَيعٌْ ﴿  شراءُ شيء  ل يبُاع  بِلر  ب ح  ، والتِ جارةُ:  راء  ش  ﴾  تِِاَرَةنَ﴿ عام  
 .دُخولهِِ في مفهومِ التِ جارةِ؛ لأ ن هُ يُـلْهِي أكثرُ مِن الشِ راءِ 

لََةِ ﴿ الصَّ وَإِقاَمِ   ِ اللََّّ ذِكْرِ  بالصلاة  ﴾  عَنْ  جماعة   الإتيان  أ  في   إعطاء﴾  إيِتَاءَِوَ ﴿  ه  وجْ   لِ م  كْ على 
كََةِ ﴿ ﴿ل ِـو   هافِ مصارِ في    الـم فروض ةِ   ﴾الزَّ يوَْمًامُستحِقِ يها  ﴿  القيام ةِ يوم  ﴾  يَََافوُنَ  فِيهِ   تَتَقَلبََُالذي 

  هُ نْ مِ   وفِ والخ    ن العذابِ مِ   جاةِ في الن    عِ م  الط  ب يْ   مِن شد ةِ الخوفِ،  تتحرَّكُ م ن أماك ن ها  ، وت ض ط ر بُ ﴾  القُْلوُبُ 
بصَْارُ  ﴿ ت ـتـ ق ل بُ ﴾ وَ ﴿

َ
   .يصيون  ناحية   إلى أي ِ ذون  و ؤخ  مِن أيِ  ناحية  يُ   :تز ي غُ و تدورُ أي:   ﴾Üالْْ

حِسَابٍ ﴿ بغَِيِْْ  يشََاءُ  مَنْ  يرَْزُقُ   ُ وَاللََّّ فضَْلِهِ  مِنْ  وَيَزِيدَهُمْ  عَمِلوُا  مَا  حْسَنَ 
َ
أ  ُ اللََّّ لَِِجْزِيَهُمُ 

 ﴾  ٿ
ُ   لَِِجْزِيهَُمَُ﴿  ك  لِ لوا ذ  مِ ع   حْسَنَ مَا عَمِلوُا ﴿، واللامُ: للت عليلِ وللِعاقِب ةِ  مهُ  ـب  ـي  ـث  ـي ُـل  ﴾  اللََّّ

َ
م هِ ـأعمالِ على  ﴾  أ

لِهِم؛ لأن  و الحسنة الصالح ةِ،   وَيَزِيدَهُمْ مِنْ ﴿الحسنة  بعشرِ أمثالِها إلى أضعاف  كثية     يثُِيبُـهُم أحْس ن  ثواب  لعِم 
أعمالِهمِ  ثواب    يُضاعِفُ ﴾  فضَْلِهِ  مِن  يستحق ون ه  ما  فوق   الصالحةِ  يشََاءُ ﴿  أعمالِهم  مَنْ  يرَْزُقُ   ُ بغَِيِْْ    وَاللََّّ

َ  ﴿، كما قال تعالى:  لا حد  لها ولا عد    لواما عمِ   أضعاف    يهمْ طِ عْ ي ـُف ـ ﴾  ٿحِسَابٍ   ي يُقْرضُِ اللََّّ ِ مَنْ ذَا الََّّ
لََُ   فَيضَُاعِفَهُ  حَسَناً  كَثِيَْةً قرَضًْا  ضْعَافاً 

َ
حَسَنةًَ ﴿  [245البقرة:]﴾أ تكَُ  وَإِنْ  ةٍ  ذَرَّ مِثقَْالَ  يَظْلِمُ  لََ   َ اللََّّ إِنَّ 

جْرًا عَظِيمًا
َ
نهُْ أ   [النساء]﴾M يضَُاعِفْهَا وَيُؤتِْ مِنْ لََُ

شَيئًْا﴿ دْهُ  يََِ لمَْ  إِذَا جَاءَهُ  مَاءً حَتََّّ  مْآنُ  الظَّ يََْسَبُهُ  بقِِيعَةٍ  ابٍ  عْمَالهُُمْ كَسََْ
َ
أ ينَ كَفَرُوا  ِ   وَالََّّ

يعُ الِْْسَابِ  ُ سََِ َ عِندَْهُ فوََفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللََّّ    ﴾ڦوَوجََدَ اللََّّ
كَفَرُوا ﴿ ينَ  ِ عْمَالهُُمْ ﴿  باللهِ ﴾  وَالََّّ

َ
ع    الـح س ن ةُ   ﴾أ تنف عُهُمْ   وهالُ مِ التي  ا  أنَّ   م ث ل    : ﴾ـكََ﴿  : وظن وا 

﴿َ اب  ماء  وهو:    ﴾سَََ الأرض  كأنَّهُ  في  يسيُر  النَّهار   في  يُـر ى  َِ﴿   .ما  وهو:   ﴾قِيعَةَ ـب قاع     ضُ ر  الأ    جْمعُ 
ـت و ي ةُ   ط    ضُ ر  الأ  و  ةُ ض  ف  خ  ن  الـم ـُ  ضُ ر  الأ  و   الـج ر داءُ الـمُـس  ب س    طشانُ الع  ﴾  الظَمْآنَُ﴿  هــن  ـيظُ ﴾  يََْسَبُهَُ﴿ةُ  الـمُـنـ 

دْهُ شَيئْاً﴿  هِ يْ ل  ع    ووقف  ﴾  حَتََّّ إِذَا جَاءَهُ ﴿ليه  إِ   فيسيُ ﴾  مَاءً ﴿  هُ تنفعُ   هُ أعمال    أن    ن  ظُ ي    رُ وكذا الكافِ ﴾  لمَْ يََِ
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ثوابِها، في  وبعُِث  وي طْمعُ  مات  إذا  ي    :حت   أحب ط هاثوابها  دْ جِ ـلم  الكُفر   لأن   عِندَْهُ ﴿  ؛   َ اللََّّ   هُ أمام  ﴾  وَوجََدَ 
نيا   كاملًا   هِ عملِ   حساب  :  أت ـمَّ لهو   طاهُ ع  أ  ﴾  حِسَابهَُ   وَفَاهَُـفََ﴿ الد  الِْْسَابِ  ﴿القيامةِ  ويوم     في  يعُ  ُ سََِ وَاللََّّ

ينَ كَفَرُوا  : ﴿كما قال تعالى  .﴾ڦ ِ يحُ فِِ يوَْمٍ عََصِفٍ لََ مَثَلُ الََّّ تْ بهِِ الرِّ عْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشْتدََّ
َ
برَِبِّهِمْ أ

الَْْعِيدُ  لََلُ  الضَّ هُوَ  ذَلكَِ  ءٍ  شََْ عََلَ  كَسَبُوا  ا  مِمَّ عَمَلٍ ﴿  [إبراهيم]﴾ ٹ يَقْدِرُونَ  مِنْ  عَمِلُوا  مَا  إِلََ  وَقدَِمْناَ 
   .[ الفرقان]﴾È فجََعَلنْاَهُ هَباَءً مَنثُْورًا 

ٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فوَْقِهِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ بَعْضُهَا فوَْقَ ﴿ وْ كَظُلمَُاتٍ فِِ بََرٍْ لُجِِّّ
َ
أ

ُ لََُ نوُرًا فَمَا لََُ مِنْ نوُرٍ  خْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرََاهَا وَمَنْ لمَْ يََْعَلِ اللََّّ
َ
 ﴾ Mبَعْضٍ إِذَا أ

وْ ﴿
َ
الثانـِي:  ﴾أ القِسم  بََرٍْ  ﴿  :الس ـي ـِئ ـةِ   م ث لُ أعمالِ الكفارِ   للِت قسيمِ، أي  يَكَظُلمَُاتٍ فِِ  ق  لا عمي﴾  لجُِّر

ر كُ ق ـع رُهُ  َ﴾ ذلك الموجِ العُلْوِيِ  ﴿مَوْجٌ مِنْ فوَْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فوَْقِهِ ﴿  يعلوه﴾  يَغْشَاهَُ﴿  يدُ    غ ـي ـم    ﴾سَحَابن
ي   ثِيْفٌ  الن  مِ بهِِ    ي ما يهتدِ   تُُّ سْ ك  بَعْضٍ ﴿  مٌ راكِ ـت  مُ ﴾  ظُلمَُاتٌ ﴿  جومِ ن  فوَْقَ  البحرِ بَعْضُهَا  ةُ  ةُ    ، ﴾ ظلُْم  وظلُْم 

ةُ الس حابِ ﴿  ،الموجِ  خْرَجَ وظلُْم 
َ
أ الـمُقار ب ةِ  يكََدَْلمَْ    يدََهُ ﴿  :لماتِ الظ  هذهِ    في  ع  وق    نْ م  ﴾  إِذَا  ﴾ مِن أفعالِ 

لم   ﴿  ب  ــرُ ي ـق  أي:  أ نْ  شِ مِ   هار  ص  ب  ي ـُ﴾  يرََاهَامِن  الكافِ ،  ةِ م  لْ الظ    ةِ د  ن  تراكم  رُ وهكذا  فقد   : ماتُ لُ ظُ   عليهِ   تْ ، 
ُ لََُ  ﴿والأعْمالِ الس ـي ـِئ ـةِ    الق لْبِ على    عِ بْ والط    ةِ يْ  والحِ   ك ِ والش    لِ هْ ج  ـالو   الكُفْرِ  لم   نْ م  ﴾  نوُرًاَوَمَنْ لمَْ يََعَْلِ اللََّّ

ي  يهتدِ   دىً فما له هُ ﴾  Mفَمَا لََُ مِنْ نوُرٍ  ﴿ـحًا  عملاً صال  ، ووسُن ةِ نبيِ هِ    بكتابه مًال  ع  ، وىً د  هُ يرزقه الله  
ُ عََلَ عِلمٍْ وخََتَمَ عََلَ سَمْعِهِ  كما قال تعالى: ﴿  .بهِ   يستنيُ   ، ولا كتابٌ بهِ  ضَلَّهُ اللََّّ

َ
َذَ إلِهََهُ هَوَاهُ وَأ يتَْ مَنِ اتََّّ

َ
فرََأ

َ
أ

رُونَ  فَلَ تذََكَّ
َ
ِ أ  . [ الجاثية]﴾È وَقَلبِْهِ وجََعَلَ عََلَ بصََِِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللََّّ

ي يِْ يهٌ لِأعمالِ الكفارِ الـم عنوي ةِ  تشبفي هاتيِ الآيتيِ:   .بالس رابِ وبِظلُُماتِ البحرِ الــحِسِ 
صَلََتهَُ ﴿ عَلِمَ  قدَْ  كٌُُّ  صَافَّاتٍ  يُْْ  وَالطَّ رضِْ 

َ
وَالْْ مَاوَاتِ  السَّ فِِ  مَنْ  لََُ  يسَُبِّحُ   َ اللََّّ نَّ 

َ
أ ترََ  لمَْ 

َ
 أ

ُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلوُنَ   ﴾aوَتسَْبِيحَهُ وَاللََّّ
لمَْ  ﴿

َ
َ  ﴿  م  ل  ع  ت ـ ﴾  ترَََأ نَّ اللََّّ

َ
مَاوَاتِ وَ مَنْ  ﴿  يُـنـ ز  هُهُ ﴾  لََُ   يسَُبرحَُأ رضِْ ﴿في    نْ م    هُ ل    يسب حُ ﴾  فِِ السَّ

َ
﴾ الْْ

يُْْ  ﴿  لهُ   حُ سب ِ تُ ﴾  وَ ﴿  هِ ن مُلوقاتِ مِ  َالطَّ طات   ﴾  صَافَات   لك المخلوقاتِ تِ   نْ مِ ﴾  كٌُُّ ﴿  في الهواء   هات  ح  ن  ج  أ  بِس 
عَلِمَ ﴿ منها كالإنسانِ يُ   نْ م    ودُعاء    صلاة  ﴾  صَلََتهَُ ﴿  اللهُ ﴾  قدَْ  يُ م    تسبيح  ﴾  وَتسَْبِيحَهُ ﴿  صل ي  ،  حُ ب ِ س  ن 

يدعُو  م نْ  وقِيل :  يِْ منها كالط    ودُعاء   علِم تْ  ،  ق دْ  الـم خلوقاتِ  نفسُها-كُل   وتسبيحِ   -هي  ها،  كيفية  صلاتِها 
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ُ  ﴿  للث ـق ل يِْ بما أرسلهُ إليهِم من رُسُلِهِ وما أ نْـز ل هُ عليهم مِن كُتبُِهِ   سبحان هُ:  تعليمِهِ بـِلغِ يِ الث ـق ل يِْ، و   :بإلهامِ اللهِ  وَاللََّّ
 . م شيءٌ ن أفعالهِ مِ  فى عليهِ لا يَ   ﴾aعَلِيمٌ بمَِا يَفْعَلوُنَ 

رضُْ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ  كما قال تعالى: ﴿
َ
بعُْ وَالْْ مَاوَاتُ السَّ ءٍ إِلََّ يسَُبِّحُ بَِمَْدِهِ وَلَكِنْ تسَُبِّحُ لََُ السَّ شََْ

 . [الإسراء]﴾ ے لََ تَفْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كََنَ حَلِيمًا غَفُورًا
ِ المَْصِيُْ ﴿ رضِْ وَإِلََ اللََّّ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ ِ مُلكُْ السَّ  ﴾ jوَلِلََّّ

﴿ ِ ِ  ﴿  هُ وحد  ﴾  وَلِلََّّ رضِْ وَإِلََ اللََّّ
َ
مَاوَاتِ وَالْْ للحساب   القيام ةِ يوم    الرجوع ﴾  j  المَْصِيَُمُلكُْ السَّ

م  الجار  والمجرورُ ، والجزاء  .للحصرِ  :في الموضِع يِ  وقُدِ 
مِنْ ﴿ يََْرُجُ  الوْدَْقَ  فتََََى  رُكََمًا  ثُمَّ يََعَْلهُُ  بيَنَْهُ  يؤَُلِّفُ  ثُمَّ  يزُْجِِ سَحَاباً   َ نَّ اللََّّ

َ
أ ترََ  لمَْ 

َ
خِلََلَِِ    أ

يَ  يشََاءُ  فُهُ عَنْ مَنْ  وَيَصِِْ يشََاءُ  بهِِ مَنْ  مَاءِ مِنْ جِباَلٍ فِيهَا مِنْ برََدٍ فَيُصِيبُ  لُ مِنَ السَّ كَادُ  وَيُنََِّ
بصَْارِ 

َ
 ﴾  rسَناَ برَْقِهِ يذَْهَبُ باِلْْ

لمَْ  ﴿
َ
َ  ﴿  م  ل  ع  ت ـ ﴾  ترَََأ اللََّّ نَّ 

َ
ُ و  وقُ سُ ي  ﴾  يزُْجَِأ ثُمَّ  ﴿  يُس ير   أجزاء معُ  يُو  م  ضُ ي  ﴾  بيَنَْهُ   يؤَُلرفَُسَحَاباً 

﴾ الوَْدْقََفتََََى  ﴿  إلى بعض    هُ بعضُ   ويُض م  ما يُُم عُ  والر كامُ:    ،متَاكمًا﴾  رُكََمًاثُمَّ يََعَْلهُُ  ﴿  بعضه إلى بعض
 . السحاب  لِ ن داخِ مِ ﴾ يََْرُجُ مِنْ خِلََلَِِ ﴿ المطر
لُ مِنَ ﴿ مَاءِ مِنْ جِباَلٍ ﴿  ةِ ه  جِ ﴾  وَيُنََِّ فِيهَا مِنْ  ﴿  ﴾ مِن قِط عِ س حاب  عظيمة  كثيفة  تُشبِهُ الجبال  السَّ
برُود تهِِ   دُ الْام    المطرُ   ﴾ برََدَ  بهِِ ﴿   الحصىحب اتِ  ك  ،مِنْ  بـِفَيصُِيبُ  فُهُ  ﴿والـم ط رِ:    ر دِ ـالب  ﴾  وَيَصِِْ يشََاءُ  مَنْ 

 اص ط دام  الن ورُ الناشئُ عن  البَ ْقُ:    ﴾برَْقهَِِ﴿  ءُ و  ض  ﴾  سَنَا﴿  ي ـق رُبُ ﴾  يكََادَُ﴿  هِ ن عبادِ مِ ﴾  عَنْ مَنْ يشََاءُ 
ها ب بعض   بصَْارِ ﴿ الس حُب  بعض 

َ
   وب ريِْقِهِ. هِ ـعانِ م   ـل   ةِ د  شِ و   قُـو ةِ ض وْئهِِ نْ مِ  ؛وي ـخْطِفُها يُـعْمِيها  ﴾ rيذَْهَبُ باِلْْ

بصَْارِ ﴿
َ
ولِِ الْْ

ُ
ةً لِْ ُ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِِ ذَلكَِ لعَِبََْ  ﴾ ےيُقَلِّبُ اللََّّ

ُ ﴿  يُـع ق  بُ و  يُـع اق ب﴾  يُقَلربَُ﴿  ويتصر فُ فيهما:   ،بإتيانِ أحدِهما بعد الآخرِ   حِسًّا:   ﴾اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ   :اللََّّ
 .وحرًّا وب ـرْدًاراً، ص  طولًا وقِ 

عِ  بي   المخلوقاتِ  أحوالِ  ت قل بِ  مِن  فِيهما  يحدُثُ  بـِما  وسعاد ة  ـــوم عْنًى:  وف قر   وغِنى ً  وهزيمة   ونصر   وذُل    ز   
ذلك  ونحو  ذَلكَِ ﴿  وشقاء   فِِ  دلائِ مِ   الآياتِ   نْ مِ ﴾  إِنَّ  ةًَـلََ﴿  ةِ بوبي  الر    لِ ن  ولَِ﴿  د لالةً و  ةً ظ  ع  ﴾  عِبَْ

ُ
﴾ لِْ

بصَْارَِ﴿ أصحاب  
َ
 ه. ـت ِـي  ـووحدانِ  اللهِ  ةِ ر  دْ على قُ  ، فيستدلون  بذلِك  البصائر ﴾ے  الْْ
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﴿ تعالى:  قال  لَْْابِ كما 
َ
الْْ ولِِ 

ُ
لِْ لَْياَتٍ  وَالنَّهَارِ  اللَّيلِْ  وَاخْتِلََفِ  رضِْ 

َ
وَالْْ مَاوَاتِ  السَّ خَلقِْ  فِِ   إِنَّ 

 .[آل عمران]﴾ی
رجِْليَِْ ﴿ عََلَ  يَمْشِِ  مَنْ  وَمِنهُْمْ  بَطْنِهِ  عََلَ  يَمْشِِ  مَنْ  فَمِنهُْمْ  مَاءٍ  مِنْ  دَابَّةٍ  كَُُّ  خَلقََ   ُ وَاللََّّ

ءٍ قدَِيرٌ  َ عََلَ كُُِّ شََْ ُ مَا يشََاءُ إِنَّ اللََّّ رْبَعٍ يََْلقُُ اللََّّ
َ
 ﴾ ªوَمِنهُْمْ مَنْ يَمْشِِ عََلَ أ

ُ خَلقََ كَُُّ ﴿ السائلُ :  الماء المعروف  ﴾مَاءَ مِنْ  ﴿  الحيوان    ن  م    ض  الأر    ه   على وج  ب  دُ ما ي  ﴾  دَابةََ   وَاللََّّ
 ، والأو لُ أ ع م  مِن الثاني.ي  ـن  م  ـال :وهي طفةن  ال   أو:، الشف افُ الذ ي لا لون  لهُ ولا ط ع م  ولا رائ ح ة  

بَطْنِهِ ﴿ عََلَ  يَمْشِِ  مَنْ  رجِْليَِْ ﴿  اتِ ــكالحي  زحفًا  ﴾  فَمِنهُْمْ  عََلَ  يَمْشِِ  مَنْ    كالإنسانِ ﴾  وَمِنهُْمْ 
رْبَعٍ ﴿  يِْ والط  

َ
ُ مَا يشََاءُ ﴿  عامِ كالأنْ ﴾  وَمِنهُْمْ مَنْ يَمْشِِ عََلَ أ يمشي   :مِـم ا   رْ كُ ذْ ولم ي    ر  ك  ذ  مِـم ا  ﴾  يََْلقُُ اللََّّ

ءٍ قدَِيرٌ ﴿كالعناكِبِ وغيهِا   مِن أربع   على أكثر   َ عََلَ كُُِّ شََْ  . شيءٌ  هُ زُ عجِ لا يُ ﴾ ªإِنَّ اللََّّ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  ﴿ ُ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ إِلََ صَِِ نزَْلْناَ آياَتٍ مُبيَِّناَتٍ وَاللََّّ
َ
 ﴾´لقََدْ أ

نزَْلْناَ﴿
َ
ـم ـدعلى  ﴾  لقََدْ أ َ﴾ آياتِ القُرآنِ ﴿آياَتٍ ﴿  :  مُـح  حات  ،  واضحات  ﴾  مُبَيرنَات  ُ  ﴿  مُو ض  وَاللََّّ

دُ   ﴾يَهْدِي إِلََ  ﴿  قُ ف   و  ي ـُو  يُـر ش  يشََاءُ  َمَنْ  اعوجاج    ﴾´مُسْتَقِيمٍ  ﴿  طريق  ﴾  صَِِاط  به:    ،فيهِ   لا  والمراد 
 . الجن ةِ و  الـمُوصِلُ إلى رِضاهُ  الإسلامُ،

ولََِكَ ﴿
ُ
أ وَمَا  ذَلكَِ  بَعْدِ  مِنْ  مِنهُْمْ  فَرِيقٌ  يَتوََلََّ  ثُمَّ  طَعْناَ 

َ
وَأ وَباِلرَّسُولِ   ِ باِللََّّ آمَنَّا   وَيَقُولوُنَ 

 ﴾  Áباِلمُْؤْمِنِيَ 
:    قون  نافِ مُ ـال﴾  وَيَقُولوُنَ ﴿ طَعْناَ ﴿بألسِن تِهِم كذِبًا من غيِ يقي  ولا إخلاص 

َ
وَأ وَباِلرَّسُولِ   ِ باِللََّّ ﴾ آمَنَّا 

الجهادِ   هِ الله ورسولِ   بِقُلوبِهِم ع ن طاع ةِ ﴾  مِنهُْمْ ﴿  ة  ف  طائ  ﴾  فَرِيقنَ﴿  يعُر ضُ ﴾  يَتَوَلََثُمَّ  ﴿  هُ سول  ر  و   الله   في   في 
ولََِكَ ﴿  ما هِ وطاعتِ   هِ ورسولِ   باللهِ   الإيمان    ت صريِِحهِم وز عْمِهِم:بعد  ﴾  ذَلكَِ مِنْ بَعْدِ  ﴿  هِ وغيِ   اللهِ   سبيلِ 

ُ
﴾ وَمَا أ

والـمُعرِضون  ون  ل  و  تـ  مُ ـال ،  ﴾  Áباِلمُْؤْمِنِيَ  ﴿  طاعة الله ورسوله ع نْ      الصادِق  الخالِص   أنَّ  ع  اد    نْ وإِ الإيمان   م وا 
 .نون  ؤمِ مُ 

ِ وَرسَُولَِِ لَِِحْكُمَ بيَنَْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنهُْمْ مُعْرضُِونَ  ﴿  ﴾ Õوَإِذَا دُعُوا إِلََ اللََّّ
دُعُوا ﴿ المنافِ ﴾  وَإِذَا  لَِِحْكُمَ ﴿  قون  هؤلاء  وَرسَُولَِِ   ِ  مون  صِ ت  فيما يَ ْ ﴾  بيَنَْهُمْ ﴿    سولُ الر  ﴾  إِلََ اللََّّ

ـت فضيلِهم ل  ؛كان  الـحُكْمُ عليهم  : إذا  الت حاكُمِ إلى اِلله وشريع تِهِ ع نْ  ﴾  Õإذَِا فَرِيقٌ مِنهُْمْ مُعْرضُِونَ  ﴿  فيهِ 
 القواني  الوضعي ةِ الـمُوافِق ةِ لِأهوائهِم على حُكْمِ الشريعةِ الإسلامي ة. 
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نْ كما قال تعالى: ﴿
َ
نزِْلَ مِنْ قَبلِْكَ يرُِيدُونَ أ

ُ
نزِْلَ إِلَِكَْ وَمَا أ

ُ
نَّهُمْ آمَنُوا بمَِا أ

َ
ينَ يزَْعُمُونَ أ ِ لمَْ ترََ إِلََ الََّّ

َ
  أ

نْ يضُِلَّهُمْ ضَلََلًَ بعَِيدً 
َ
يطَْانُ أ نْ يكَْفُرُوا بهِِ وَيرُِيدُ الشَّ

َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقدَْ أ وَإِذَا قِيلَ   ڱا  يَتحََاكَمُوا إِلََ الطَّ

ونَ عَنكَْ صُدُودًا   يتَْ المُْناَفِقِيَ يصَُدُّ
َ
ُ وَإِلََ الرَّسُولِ رَأ نزَْلَ اللََّّ

َ
 . [النساء]﴾یلهَُمْ تَعَالوَْا إِلََ مَا أ

توُا إِلَِهِْ مُذْعِنِيَ ﴿
ْ
 ﴾ ٿوَإِنْ يكَُنْ لهَُمُ الْْقَُّ يأَ

مُ  ﴾الْْقَُّ ﴾ للِمنافِقي  ﴿وَإِنْ يكَُنْ لهَُمُ ﴿ توُا إِلَِهِْ  ﴿  على م ن يَُاصِمونَّ 
ْ
، ن  ي  قاد  ن  مُ ﴾  ٿ  مُذْعِنيََِّيأَ

. ؛ لعِِلْمِهِم أ ن هُ مُق ر  ي ن  ، ين  ع  خاض   ،مُسرعين   ،سام ع ين    ،مُط يعين    يقضِي بالحقِ 
مَرَضٌ ﴿ قُلوُبهِِمْ  فِِ 

َ
هُمُ   أ ولََِكَ 

ُ
أ بلَْ  وَرسَُولَُُ  عَليَهِْمْ   ُ اللََّّ يََِيفَ  نْ 

َ
أ يَََافوُنَ  مْ 

َ
أ ارْتاَبوُا  مِ 

َ
أ

المُِونَ   ﴾ڦالظَّ
﴿َ
َ
قُلوُبهِِمْ ﴿  ل  ه  ﴾ همزة الاستفهام بمعنى:  أ الت حاكُمِ إلى اِلله ورسولهِِ فِِ  الـمُعرضِي  ع ن  المنافقي   ﴾ هؤلاءِ 

﴿َ لهمُ    ع ـلَّـة  ﴾  مَرَضن وكُفْر  نفاق    :نمِ مُلازمِ ةٌ  مِ  ﴿   
َ
رسولُ   شك وا﴾  ارْتاَبوُاَأ أن ه  نْ ﴿  اللهِ   في 

َ
أ يَََافوُنَ  مْ 

َ
أ

م ه  ي  م  ـي    ﴾يََيِفََ حُك  في  وَرسَُولَُُ ﴿  ي ظ ل مُ و  رُ و  جُ ـي  و  لُ  عَليَهِْمْ   ُ الحُ ﴾  اللََّّ مَا    يء  ش  لِ   ليس  ﴾  بلَْ ﴿؟  مِ كْ في 
المُِونَ  ﴿  وإن ـما:،  ذكُر الظَّ هُمُ  ولََِكَ 

ُ
بِسببِ:    ﴾ڦأ الش رعِْ لِأنفُسِهِم؛  بـحُكْمِ  والت سليمِ  الرِ ضا  مِ  ،  ع د 
وْفِهِم أ نْ و ظالـِمُون  لغِ يْهِِم   لِخُصومِهِم.   ىمنهم ما ل يس  لهم فيهِ حقٌّ، ويعُط   يُـؤْخ ذ  بِس ببِ: خ 

نْ يَقُولوُا سَمِعْناَ وَ ﴿
َ
أ ِ وَرسَُولَِِ لَِِحْكُمَ بيَنَْهُمْ  إِلََ اللََّّ إِذَا دُعُوا  طَعْنَا  إِنَّمَا كََنَ قوَْلَ المُْؤْمِنِيَ 

َ
أ

ولََِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
 ﴾  Lوَأ

إِنَّمَا  ﴿  :تعالى  قال  ، فبه  الموقِني    المؤمني    موقف    ذكر    ،ورسولهِ   اللهِ   مِ كْ حُ ـلِ   الرافضِ   ي  قِ المنافِ   موقف    ا ذكر  م  ـل  
 ِ إِلََ اللََّّ دُعُوا  إِذَا  المُْؤْمِنِيَ  قوَْلَ  أيْ: كتاب  كََنَ  سُن ة  وَرسَُولَِِ اِلله ﴿  ﴾  أيْ:  لَِِحْكُمَ ﴿  رسولهِِ    ﴾ 

نْ يَقُولوُا 
َ
طَعْناَ﴿  هُ قول  ﴾  سَمِعْناَ﴾ بِرغب ة  ومُباد ر ة : ﴿بيَنَْهُمْ أ

َ
ولََِكَ هُمُ  ﴿  هُ ر  مْ أ  ﴾  وَأ

ُ
﴾  L  المُْفْلحُِونََوَأ

 والآخرة.  الد نيافي  الناجُون  ، الفائزون
ولََِكَ هُمُ الفَْائزُِونَ ﴿

ُ
َ وَيَتَّقْهِ فَأ َ وَرسَُولََُ وَيََشَْ اللََّّ  ﴾Uوَمَنْ يطُِعِ اللََّّ

َ وَرسَُولََُ ﴿ َ   يَُْشََوَ ﴿  ويعم لْ بهِ   ماهِ كمِ لحِ   مْ لِ سْ ت  سْ وي  ﴾  وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ ،  ى مِن ذنوبِهِ ض  فيما م    يخ  ف  ﴾  اللََّّ
ولََِكَ هُمُ ﴿  هِ نَّيِ   ، واجتنابِ هِ أمرِ   بامتثالِ   فِيما يُسْت قبلُ:  ﴾وَيَتَّقْهِ ﴿  وم عر ف ة    خوف  يشوبهُُ تعظيم  :  الْشيةُ و

ُ
فَأ

نيا يْ بخي   ﴾Uالفَْائزُِونَ   . والآخرةِ  الد 
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ا﴿ إِنَّ  مَعْرُوفَةٌ  طَاعَةٌ  تُقْسِمُوا  لََ  قُلْ  لَِخَْرجُُنَّ  مَرْتَهُمْ 
َ
أ لئَِِْ  يْمَانهِِمْ 

َ
أ جَهْدَ   ِ باِللََّّ قسَْمُوا 

َ
َ وَأ للََّّ

 ﴾ ڑخَبِيٌْ بمَِا تَعْمَلوُنَ 
قْسَمُواَوَ ﴿

َ
ِ  ﴿  المنافقون    ح ل ف﴾  أ يْمَانهِِمْ   جَهْدََباِللََّّ

َ
م: مانَِِّ ـيْ أ    غاي ة  و  صىق  أ  و  أش دَّ و   ظ  ل  غ  أ  و   ىو  قـ  أ    ﴾أ

مَرْتَهُمْ ﴿
َ
 : تحلفوالا ﴾ تُقْسِمُواَلََ ﴿ ها الرسولأي  ﴾  قُلْ ﴿ ﴾ لهُ لََِخْرجُُنَّ ﴿  لجهادِ ﴾ بالئَِِْ أ

.   ،طاعتُكُمْ عُرفِ تْ أيْ:  ﴾ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴿ ، تُطيعون بنفاق  وكذِب  وتدليس   أ نَّا قولٌ بلا فِعل 
   . أيمان  بِدونِ ح لِف  و  وقيل : لتِ كُن طاعتُكُم بالمعروفِ 

تَعْمَلوُنَ  ﴿ بمَِا  خَبِيٌْ   َ تعُلنون  ﴾  ڑإِنَّ اللََّّ تـُخفون  وما  فإن هُ لا مِـم ا  الن اسِ  نفِاقُكُم على  ، وإنْ خ فِي  
  يَفى على الله.

حُِّْلتُْمْ  ﴿ مَا  وعََليَكُْمْ  حُِّْلَ  مَا  عَليَهِْ  فإَِنَّمَا  َّوْا  توََل فإَِنْ  الرَّسُولَ  طِيعُوا 
َ
وَأ  َ اللََّّ طِيعُوا 

َ
أ وَإِنْ قُلْ 

 ﴾  yتطُِيعُوهُ تَهْتدَُوا وَمَا عََلَ الرَّسُولِ إِلََّ الَْْلََغُ المُْبِيُ 
طِيعُوا  ﴿:  لهؤلاء المنافقي  ﴾  قُلْ ﴿

َ
طِيعُوا الرَّسُولَ أ

َ
َ وَأ ﴾ توََلوَْاَفإَِنْ  ﴿  في الظاهر والباطن  بإخلاص    ﴾اللََّّ

وعََليَكُْمْ مَا  ﴿  ب ه  من التبليغ  ف  ل   كُ ما  ﴾  حُُرلََفإَِنَّمَا عَليَهِْ مَا  ﴿من طاعتهما  بهِِ    مـتُ ر ْـمِ ما أُ :  ت تَكُوا و  تتولَّوا 
  عنهُ   مْ ا نَّاكُ عم    ف ِ وبالك    فعلهِ بِ   كمْ ر  م  ما أ    بفعلِ ﴾  وَإِنْ تطُِيعُوهُ ﴿  والعمل    كل فتم ب ه  من الطاعة  ما  ﴾  حُُرلتُْمَْ

على   مْ إجباركُ   عليهِ   ليس  و ،  الواضحُ ﴾  y  المُْبيَُِّوَمَا عََلَ الرَّسُولِ إِلََّ الَْْلََغُ  ﴿  ق ِ إلى الح  ﴾  تَهْتدَُوا ﴿
رٌ ﴿  [الرعد]﴾M  الَْْلَغُ وعََلَينْاَ الِْْسَابُ فإَِنَّمَا عَلَيكَْ  كما قال تعالى: ﴿ ،  الهدايةِ  نتَْ مُذَكِّ

َ
رْ إِنَّمَا أ

 w  فذََكِّ
   [ الغاشية]﴾²  لسَْتَ عَلَيهِْمْ بمُِسَيطِْرٍ 

اسْتَخْلفََ  ﴿ كَمَا  رضِْ 
َ
الْْ فِِ  ليَسَْتَخْلِفَنَّهُمْ  الِْاَتِ  الصَّ وعََمِلوُا  مِنكُْمْ  آمَنوُا  ينَ  ِ الََّّ  ُ اللََّّ وعََدَ 

خَوْفِهِ  بَعْدِ  مِنْ  لَنَّهُمْ  وَلَِبُدَِّ لهَُمْ  ارْتضَََ  ي  ِ الََّّ دِينَهُمُ  لهَُمْ  نَََّ  وَلَُِمَكِّ قَبلِْهِمْ  مِنْ  ينَ  ِ مْناًالََّّ
َ
أ   مْ 

ولََِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ 
ُ
كُونَ بِِ شَيئْاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأ  ﴾ ©يَعْبدُُوننَِِّ لََ يشُِِّْ

مِنكُْمْ ﴿ آمَنوُا  ينَ  ِ الََّّ  ُ الِْاَتِ ﴿  باللهِ ﴾  وعََدَ اللََّّ الصَّ ،  اء  ف  ل  م خُ هُ لُ ع  ج  ـي  ﴾  يسَْتَخْلفَِنَهُمَْـلََ  :وعََمِلوُا 
وأئ م ةً  م  هُ لُ ع  ج  ـي  و  الن اس  وقادةً  وُلاةً  رضِْ ﴿  : يُـو ر  ث ـــنَّــهُمو ،  على 

َ
الْْ و فِِ  أعدائِ هُ نصرُ ي﴾  على  كَمَا  ﴿  مهِ م 

قَبلِْهِمْ  مِنْ  ينَ  ِ الََّّ المؤمنِ مِ ﴾  اسْتَخْلفََ  نَََـلََ﴿  :مْ هُ د  ع  و  ﴾  وَ ﴿  يْ  ن  لهَُمْ ﴿  يوُط  ئُ و  يُـث ـب  تُ   ﴾يُمَكر
ِي ارْتضَََ لهَُمْ ﴿ الإسلام  ﴾: دِينَهُمُ   .[3المائدة:] ﴾وَرضَِيتُ لكَُمُ الْْسِْلََمَ دِيناًكما قال تعالى: ﴿﴾  الََّّ
لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ ﴿ مْ هُ د  ع  و  ﴾ وَ ﴿ مْناً﴾ مِن الكُف ارِ ﴿لَِبُدَِّ

َ
 .﴾أ
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ن   : ق ال  ر سُولُ اِلله      ع نْ ث ـوْبا  ، ف ـر أ ي تُ م ش ار ق ـه ا و م غ ار به  ا، و إ نَّ أمَُّتي   ):  ق ال  إ نَّ الله  ز و ى لي  الأ  ر ض 
ز ي ن  الأ  ح  ر  و الأ  ب ـي ض   ه ا، و أُع ط يتُ ال ك نـ  نـ  لُغُ مُل كُه ا م ا زُو ي  لي  م  بـ  يـ     .(1) (س 

الد اريِ ِ وع نْ   يِم   عْتُ ر سُول  اِلله      تم  : سمِ  ب ـل غ  اللَّي لُ و النـَّه ارُ، و لا   )  ي ـقُولُ:  ق ال  ا الأ  م رُ م ا  لُغ نَّ ه ذ  بـ  ل يـ 
، ع زًّ  ا الد  ين ، ب ع ز   ع ز يز  أ و  ب ذُل   ذ ل يل  ب ـي ت  م د ر  و لا  و ب ر  إ لاَّ أ د خ ل هُ اللهُ ه ذ  كُُ اللهُ  م ، ا يعُ ز   ي تَ  اللهُ ب ه  الإ  س لا 

  .(2) ( و ذُلاًّ يذُ ل  اللهُ ب ه  ال كُف ر  
ن ا أ نا  عِنْد  الن بِِ     -مُُتصراً-    ع دِيِ  بْنِ ح اتِ    وفي حديثِ  : ب ـيـْ ا إلِ يْهِ الف اق ة ، ثُُ     ق ال  هُ ر جُلٌ ف ش ك  إِذْ أ تا 

  : ا إلِ يْهِ ق طْع  الس بِيلِ، ف ـق ال  هُ آخ رُ ف ش ك   :قُـلْتُ: لمْ  أ ر ه ا، و ق دْ أنُبِْئْتُ ع نـْه ا، ق ال    (؟ يَّ  ع د ي ، ه ل  ر أ ي ت  الح ير ة  )أ تا 
ي اة ، ل تَ  ي نَّ الظَّ ) لك ع ب ة  لا  تُ  افُ أ ح دًا إ لاَّ اللََّّ  ف إ ن  ط ال ت  ب ك  ح  و ل ئ ن    ،ع ين ة  ت ـر تح  لُ م ن  الح ير ة ، ح تََّّ ت طُوف  بِ 

ر ى ي اة  ل تُـف ت ح نَّ كُنُوزُ ك س  :    (ط ال ت  ب ك  ح  ؟ ق ال  ، و ل ئ ن  ط ال ت  ب ك   )قُـلْتُ: كِسْر ى بْنِ هُرْمُز  ر ى ب ن  هُر مُز  ك س 
ي اة ، ل تَ    ن هُ ف لا  يُ  دُ أ ح دًا ي ـق  ح  لُهُ م  بـ  ن هُ ي نَّ الرَّجُل  يُخ ر جُ م ل ء  ك ف  ه  م ن  ذ ه ب  أ و  ف ضَّة ، ي ط لُبُ م ن  ي ـق  لُهُ م  ق ال  (  بـ 

عْب ةِ لا  تخ  افُ إِلا  اللّ    لُ مِن  الِحي ةِ ح ت  ت طُوف  بِالك  ، و كُنْتُ فِيم نِ افـْتـ ت ح  كُنُوز  كِسْر ى ع دِيٌّ: ف ـر أ يْتُ الظ عِين ة  ت ـرْتحِ 
ي اةٌ، ل تّ  وُن  م ا ق ال  الن بِ  أ بوُ الق اسِمِ ، بْنِ هُرْمُز      .(3)(يُخ ر جُ م ل ء  ك ف  ه  ):   و ل ئِنْ ط ال تْ بِكُمْ ح 

بلغتْ  حت  الإسلامِ  دولةُ  ات س ع تْ  شرقاً   :وقد  غرباً   ،الصي   البَبرِ  وبِلاد   شمالاً   ،والأندلُس   الر وسِ    ،وبلاد  
 ، وسيُخْرجُِ اللهُ الـم هدي  في آخِرِ الزمانِ، يحكُمُ الأرض  بالإسلامِ ويملؤُها عدلًا. وأقصى إفريقية  جنوباً 

زُ لهمُ ما وعدت  و  كُونَ بِِ شَيئْاً وَمَنْ كَفَرَ لََ  ﴿  يدِ ﴾ وحْ يَعْبدُُوننَِِّ ﴿:  ما دامُوام؛  هُ ـسأُنَِْ ﴾ بالِله يشُِِّْ
ولََِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ ﴿ لت مكيِ الن صْرِ والأ مْنِ وا﴾ بَعْدَ ذَلكَِ وبنِِع مِهِ ﴿

ُ
 . اللهِ  طاعةِ ع نْ  جون الخارِ ﴾ ©فَأ

طِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ترُحَُْْونَ ﴿
َ
كََةَ وَأ لََةَ وَآتوُا الزَّ قِيمُوا الصَّ

َ
 ﴾ ²وَأ

قيِمُواَوَ ﴿
َ
لََةَ ﴿   أد وا﴾  أ الرَّسُولَ ﴿  أعطوا﴾  آتوُاَوَ ﴿  وجه    لِ م  كْ على أ  ﴾  الصَّ طِيعُوا 

َ
وَأ كََةَ   لِ عْ فِ بِ ﴾  الزَّ

جِ يلعََلَّكُمْ ﴿؛ هُ م عنْ ما نَّاكُ  كِ رْ وت ـ بِهِ  مْ ما أمركُ   ﴾²ترُحَُْْونَ ﴿ ﴾ للِت عليلِ بمعنى: لِأجْلِ، وللتّ 

وَاهُمُ النَّارُ وَلَِْئسَْ المَْصِيُْ ﴿
ْ
رضِْ وَمَأ

َ
ينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِِ الْْ ِ  ﴾ Èلََ تََسَْبَََّ الََّّ

 

 (. 2889رواه مُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم: (1) 
 (. 18619( والبيهقي  في الس ن نِ الكُبَى )رقم:8326( والحاكمُ في مستدركِهِ )رقم:16957رواه أحمدُ في مُسْن دِهِ )رقم: (2) 
 (.  3595ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم:  (3) 
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كَفَرُوا  ﴿  ن  ــظُ ـت  لا  ﴾  تَُْسَبَََلََ  ﴿ ينَ  ِ ـل ت ين   و    فائ ت ين  ﴾  مُعْجِزِينََالََّّ أ نْ    مُث ـب  ط ين   و  مُـف  على  وقادرين  
رضِْ ﴿يعُجِزُوا الله  بـِالهربِ  

َ
وَاهُمَُوَ ﴿  م العذاب  بهِ   ل  زِ نْ أُ   نْ أ    ت  إذا أردْ ﴾  فِِ الْْ

ْ
نُـهُم﴾  مَأ   مُ جهنَّ ﴾  الَاَرَُ﴿  م س ك 

ـآلُ و  عُ ج  ر  م  ـال﴾ È المَْصِيَُ﴿ ساء  ﴾ بئِْسََـلََوَ ﴿  الذي يصيون  إليه.  الـم 
مِنكُْ ﴿ الْْلُمَُ  يَبلْغُُوا  لمَْ  ينَ  ِ وَالََّّ يْمَانكُُمْ 

َ
أ مَلكََتْ  ينَ  ِ الََّّ ذِنكُْمُ 

ْ
لِيسَْتَأ آمَنوُا  ينَ  ِ الََّّ هَا  يُّ

َ
مْ ياَأ

صَلََةِ   بَعْدِ  وَمِنْ  هِيَْةِ  الظَّ مِنَ  ثِياَبكَُمْ  تضََعُونَ  وحَِيَ  الفَْجْرِ  صَلََةِ  قَبلِْ  مِنْ  اتٍ  مَرَّ ثلَََثَ 
عَليَكُْمْ    العِْشَاءِ  افوُنَ  طَوَّ بَعْدَهُنَّ  جُناَحٌ  عَليَهِْمْ  وَلََ  عَليَكُْمْ  ليَسَْ  لكَُمْ  عَوْرَاتٍ  ثلَََثُ 

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ُ لكَُمُ الْْياَتِ وَاللََّّ ُ اللََّّ  ﴾ٹبَعْضُكُمْ عََلَ بَعْضٍ كَذَلكَِ يُبَيِّ
 والأحرارِ   العبيدِ   استئذانِ   أحكام  ب ي   تعالى    ورةِ،في أوائِلِ الس    البالغي    الأحرارِ   أحكام  استئذانِ   ذكر  تعالىا  م  ـل  
ينَ آمَنوُا ﴿  :تعالى  قال  ، فالبالغي  غيِ  ِ هَا الََّّ يُّ

َ
َِبِشريِعتِهِ ﴿وعملوا    باللهِ ﴾  ياَأ ذِنكُْمَُ﴾ اللام لِلأمْرِ ﴿ـل

ْ
﴾ يسَْتَأ

الإ  م    ب  لُ ط  ي   ََ﴿  ن  ذ  نكم  يْمَانكُُمَْالََِّينَ
َ
أ ﴿وَ ﴿،  الرَّق ـي قُ و  الأ م ةُ و  العبدُ ﴾  مَلكََتَْ الأطفالُ  لمَْ ﴾  ينَ  ِ الََّّ

ُلمََُيَبلْغُُوا  
ْ
وعُبَِ   عنْ البلوغِ بالاحتلامِ؛ لأنه أقوى   ،إنزالُ الـم نَ    ي ـق ظ ةً أ و  منامًاوهو:    الاحتلام  و   البلوغ  ﴾  الْ

 : الأحرارِ مِنْ  ﴾مِنكُْمْ دلائلِهِ ﴿
اتٍ ﴿  . ةِ ظ  ق  اليـ   ثيابِ بِ  مِ وْ النـ   ثيابِ  بدالِ إِ  وقتُ ﴾ مِنْ قَبلِْ صَلََةِ الفَْجْرِ ﴿: أوقات   في ثلاثةِ ﴾ ثلَََثَ مَرَّ
 .مكُ ثياب   عون  ل  تخ ْ  حي    ،ة  ول  لُ الق يـ  و  مُنت ص ف  النَّهار  : ﴾الظَهِيَةَِ﴿ وقتِ ﴾ وحَِيَ تضََعُونَ ثِياَبكَُمْ مِنَ ﴿
 .مِ وْ النـ   ثيابِ  سُ بْ ولُ  ةِ ظ  ق  اليـ   ثيابِ  عُ لْ وخ   ،مكُ نومِ  وقتُ  هُ لأن  ﴾ وَمِنْ بَعْدِ صَلََةِ العِْشَاءِ ﴿

َ﴿   أوقات  ﴾  ثلَََثُ ﴿هذهِ   ـمْعُ: ع وْر ة ،عَوْرَات  لا  ﴾  لكَُمْ ﴿  يا م نه إذا ظ ه ر  ح  ت  ما يُس    كُل  :  الع و ر ةُ و   ﴾ ج 
 .نِكُمإذ بعد  إلا   مْ كُ فيها عليْ  دخلون  ي  

عَليَكُْمْ ﴿ عَليَهِْمْ ﴿  ح ر جٌ   ﴾ليَسَْ  والصبيانُ   ﴾وَلََ  دخولِ   المماليكُ  دُ هِ ـفي  ﴾ جُنَاحنَ﴿   استئذان    ن  وْ م 
ـم  و  ج  ر  ح   مُ: ﴿الأوقاتِ الثلاثةِ عدا  فيما  ﴾  بَعْدَهُنَّ ﴿  إث ـ يتَدَّدُون عليكم    ،واف  ــط  ــيرو التَّ ث  ـك  ﴾  طَوَافُونََ؛ لأ نَّ 
دم ت كُم  يس  و خ  في  بَعْضُكُمْ ﴿ عُون   ﴿عَليَكُْمْ  يطوفُ  بَعْضٍ ﴾  ونحوهِا؛  ﴾  عََلَ  الخدم ةِ    فيتعذ رُ لأجلِ 

ُ  ﴿  :ئذانِ الاستِ  أحكام   لكمْ  كما بي  اللهُ ﴾  كَذَلكَِ ﴿ ئذان  ستِ باِ إلا   وقت   ل ِ في كُ  خولِ ن الد  م مِ هُ عُ ن ـْم  وي شُق   يُبَيِّ
الْْياَتِ  ُ لكَُمُ  عَلِيمٌ ﴿  أحكام    نْ مِ   هُ ع  ر  على ما ش    ةِ الدال  ﴾  اللََّّ  ُ  ﴾ٹحَكِيمٌ  ﴿  هِ عبادِ   حِ ـبمصالِ ﴾  وَاللََّّ

 . أحكام   نْ مِ  يـُش ر عُِ فيما 
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﴿ ُ ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ كَذَلكَِ يُبَيِّ ِ ذَنَ الََّّ
ْ
ذِنوُا كَمَا اسْتَأ

ْ
طْفَالُ مِنكُْمُ الْْلُمَُ فَليْسَْتَأ

َ
ُ  وَإِذَا بلَغََ الْْ  اللََّّ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   ﴾  Iلكَُمْ آياَتهِِ وَاللََّّ
مِنكُْمُ  ﴿ طْفَالُ 

َ
الْْ بلَغََ  ُلمََُوَإِذَا 

ْ
ذِنوُاَـفََ﴿  البُلوغ  و  لام  ت  الاح    ن  سِ ﴾  الْ

ْ
 عند    : ن  لبوا الإذ  ط  ي  ل  ﴾  لْيسَْتَأ

ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ ﴿  وقاتِ الأ    ل ِ في كُ   يوتِ على البُ   خولِ الد   ِ ذَنَ الََّّ
ْ
ُ  البالغُِون  ﴿  الكبارُ ﴾  كَمَا اسْتَأ كَذَلكَِ يُبَيِّ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ُ لكَُمْ آياَتهِِ وَاللََّّ  ﴾  Iاللََّّ
ثِياَبَهُنَّ  ﴿ يضََعْنَ  نْ 

َ
أ جُنَاحٌ  عَليَهِْنَّ  فَليَسَْ  نكَِاحًا  يرَجُْونَ  لََ  تِِ  اللََّ النِّسَاءِ  مِنَ  وَالقَْوَاعِدُ 

 َ نْ يسَْتَعْفِفْنَ خَيٌْْ ل
َ
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ غَيَْْ مُتبَََِّجَاتٍ بزِِينَةٍ وَأ  ﴾ ڱهُنَّ وَاللََّّ

النِّسَاءِ   الْقَوَاعِدَُوَ ﴿ ق ـ ال    زُ ـجائ  ـالع  ﴾  مِنَ  لََ  ﴿  نَّ ه  ب   ك  ل    ل  م  والح    ض  ي  ع ن  الح    ن  د  ع  لات  تِِ   يرَجُْونََاللََّ
ـم  و  ج  ر  ح  ﴾  جُنَاحنَفَليَسَْ عَليَهِْنَّ  ﴿  ولا يطُْم عُ فِيهِن    الز واجِ في    ي ـر غ ـب ـن  ولا    ن  ع  م  ط  ي  لا  ﴾  نكَِاحًا نْ ﴿  إث ـ

َ
أ

، والِخمارِ  وهو: العباء ةُ   كالجلِبابِ   ف وق  الثيابِ الظاهِر ةِ:التي تكونُ  ﴾  ثِياَبَهُنَّ ﴾ أمام  غيِ الـم حارمِِ: ﴿يضََعْنَ 
الرأسِ،   على  والنِ قابِ والقناعِ الذي  الوجْهِ نِ  االلذ    على  َغَيَْْ  ﴿  ونحوهِا  يكونانِ  غي ﴾  بزِِينَةَ ََمُتَبَرجَات 

نـ هُنَّ مظهرات   أمُِرْن بستّها  ة  ــيَّ ـف  ــالْ    ز ي ـنـ تـ هُنَّ   مُظ ه رات  و  مُتز ي  نات  و   محاس  فات  شُعور هُنَّ غي   و   ،التي  ، ولا كاش 
الرجالُ  إليهن   ليِـ نْظرُ   بالتـ ز ي نِ  يسَْتَعْفِفْنَ ﴿  مُتعرِ ضات   نْ 

َ
يتحج بْْ   وَأ ـت ـرْن :﴾  س نُ و  أ ف ض لُ ﴾  خَيْنَ﴿  وي ـت ـس  أح 

ُ سَمِيعٌ  لهَُنَّ ﴿  يها. ل  ع   مْ كُ يْ جازِ وسيُ  مْ كُ بأفعالِ  ﴾ڱعَلِيمٌ ﴿ مْ كُ قوالِ لِأ ﴾ وَاللََّّ
نْفُسِكُمْ ﴿

َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَلََ عََلَ المَْرِيضِ حَرَجٌ وَلََ عََلَ أ

َ
عْمًَّ حَرَجٌ وَلََ عََلَ الْْ

َ
ليَسَْ عََلَ الْْ

بُيُوتِ  وْ 
َ
أ إخِْوَانكُِمْ  بُيوُتِ  وْ 

َ
أ هَاتكُِمْ  مَّ

ُ
أ بُيوُتِ  وْ 

َ
أ آباَئكُِمْ  بُيوُتِ  وْ 

َ
أ بُيوُتكُِمْ  مِنْ  كُلوُا 

ْ
تأَ نْ 

َ
أ

خَوَاتكُِمْ  
َ
وْ  أ

َ
وْ بُيُوتِ خَالََتكُِمْ أ

َ
خْوَالِكُمْ أ

َ
وْ بُيُوتِ أ

َ
اتكُِمْ أ وْ بُيوُتِ عَمَّ

َ
عْمَامِكُمْ أ

َ
وْ بُيوُتِ أ

َ
أ

فإَِذَا دَخَلْ  شْتاَتاً 
َ
أ وْ 

َ
أ يعًا  جَُِ كُلوُا 

ْ
تأَ نْ 

َ
أ وْ صَدِيقِكُمْ ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ 

َ
أ تُمْ  مَا مَلكَْتُمْ مَفَاتََِهُ 

فَسَلِّ  الْْياَتِ  بُيوُتاً  لكَُمُ   ُ اللََّّ  ُ يُبَيِّ كَذَلكَِ  طَيِّبَةً  مُباَرَكَةً   ِ اللََّّ عِندِْ  مِنْ  يَّةً  تََِ نْفُسِكُمْ 
َ
أ عََلَ  مُوا 

 ﴾ یلعََلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ 
عََلَ  ﴿ عْمََليَسَْ 

َ
ف ـ ﴾  الْْ حَرَجٌ  ﴿  م  ـث  إ  ﴾  حَرَجنَ﴿   هُ ر  ص  ب    د  ق  الَّذي  عْرَجِ 

َ
الْْ عََلَ  عََلَ وَلََ  وَلََ 

 . ونْحوهِِ  اللهِ  في سبيلِ  هادِ كالجِ   ،كاليفِ ن الت  مِ بِهِ  القيام   يعون  طِ ست  ركوا ما لا ي  ت   نْ إِ ﴾ المَْرِيضِ حَرَجٌ 
نْفُسِكُمْ ﴿

َ
كُلوُا ﴾ إثٌُ في: ﴿وَلََ عََلَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
،  مكُ نائِ بْ أ    وتُ يُ ب ـُ  : ومنها﴾  بُيوُتكُِمْ   :مِنْ ﴾ بدونِ إذْن  ﴿أ

ع ائِش ة    س أ ل تْ  أ نَّ  ا  تِهِ،  ع م  ع نْ  عُم يْ ،  بْنِ  عُم ار ة   ق ال    ع نْ  ف ـق ال تْ:  م الهِِ؟  مِنْ  أ ف آكُلُ  ي تِيمٌ  حِجْريِ  في 
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ب ه  ):  ر سُولُ اللِّ    ب ه  و و ل دُهُ م ن  ك س  ع مْروِ بْنِ شُع يْب  ع نْ أ بيِهِ    وع نْ   ، (1) (إ نَّ م ن  أ ط ي ب  م ا أ ك ل  الرَّجُلُ م ن  ك س 
: ج اء  ر جُلٌ إِلى  الن بِِ    هِ، ق ال  :    ع نْ ج دِ  : إِن  أ بِ اجْت اح  م الي، ف ـق ال  و ق ال  ر سُولُ   (أ ن ت  و م الُك  لأ  ب يك  )ف ـق ال 

ب كُم ، ف كُلُوا م ن  أ م و الِ  م  ): اللِّ   د كُم  م ن  أ ط ي ب  ك س     .(2) (إ نَّ أ و لا 
آباَئكُِمْ ﴿ بُيوُتِ  وْ 

َ
بُيُوتِ   أ وْ 

َ
أ خَوَاتكُِمْ 

َ
أ بُيوُتِ  وْ 

َ
أ إخِْوَانكُِمْ  بُيُوتِ  وْ 

َ
أ هَاتكُِمْ  مَّ

ُ
أ بُيوُتِ  وْ 

َ
أ

خَالََتكُِمْ  بُيوُتِ  وْ 
َ
أ خْوَالِكُمْ 

َ
أ بُيوُتِ  وْ 

َ
أ اتكُِمْ  عَمَّ بُيوُتِ  وْ 

َ
أ عْمَامِكُمْ 

َ
لِلأقارِبِ ﴾  أ أذُِن   ف ك ما 

، فإن هُ تـجبُ النفقةُ   على الأقارِبِ الـمُعسرين  عند  الحنابلِ ةِ والحنفي ةِ.  الأكلُ بدونِ إذْن 
مَفَاتََِهُ ﴿ مَلكَْتُمْ  مَا  وْ 

َ
لْ ﴾  أ وكُِ  حِ تُ ما  على  البُ مِ   هِ ظِ فْ م  أ وْ سِ حارِ  كالـيوتِ ن  فيها   ،  بالت صر فِ  لكم    أذُِن  

وااك وْ  ﴿  لـمُؤتم  نِ لخادِمِ 
َ
بُ الص دِيْقُ:    ﴾صَدِيقِكُمَْأ الح  الو  و   لُ ي  ل  الْ  و  يرُ ش  الع  و   الرَّفيقُ و  الصاح   م ن  ومُ  ي  م  لي  

ـبَّت ه  و  صاد ق ك      .ك  ذلِ بِ  ةً عاد   هِ سِ فْ ن ـ  بِ يْ طِ لِ  ؛ وذلِك  ص د ق ك  في مودَّت ه  وم ـح 
كُلوُا ﴿

ْ
تأَ نْ 

َ
أ جُناَحٌ  عَليَكُْمْ  ذكُربِالمعروفِ  ﴾  ليَسَْ  م ن  بيوتِ  مِن   ،مِن  بالمنعِ  أحدُهُم  صر ح   فإذا 

يعًا﴿الأكلِ: فلا يؤُك لُ مِن بيتِهِ إلا الأ بُ مع أولادِهِ    و حْشِي ِ ؛ لحديثِ  لُ ض  فْ ، وهو أ  مكُ ع بعضِ م    عيمِ ت  جْ ـمُ ﴾  جَُِ
هِ، أ ن  أ صْح اب  الن بِِ     بْنِ  :    ح رْب  ع نْ أ بيِهِ ع نْ ج دِ  ف ـل ع لَّكُم   ) ق الُوا: يا  ر سُول  اللِّ  إِنا  نَ ْكُلُ و لا  ن شْب عُ، ق ال 

:  ( ؟ت ـف تَ  قُون   م  اللََّّ  ع ل ي ه  )ق الُوا: ن ـع مْ، ق ال  ت م عُوا ع ل ى ط ع ام كُم ، و اذ كُرُوا اس     .(3) ( يُـب ار ك  ل كُم  ف يه  ف اج 
وْ  ﴿

َ
شْتَاتاًأ

َ
أن  ،  مُتـ ف ر  ق ين   ،  فُـر اد ى﴾  أ أنْ كان   العربِ    بعض    وذلك   حت    يتحر جُ  هُ  وحد  م نْ يأكل   يجد    

 .يُشاركِ هُ 
ع ب اس   ابْنِ  :      ع نِ  نْ  ﴿ق ال 

َ
أ إِلََّ  باِلَْْاطِلِ  بيَنَْكُمْ  مْوَالكَُمْ 

َ
أ كُلُوا 

ْ
تأَ ترََاضٍ  لََ  عَنْ  تَِاَرَةً  تكَُونَ 

ذِهِ الْآي ةُ، ف ـن س خ  ذ لِك  [  29]النساء:  ﴾مِنكُْمْ  ف ك ان  الر جُلُ يح ْر جُ أ نْ يأ ْكُل  عِنْد  أ ح د  مِن  الن اسِ ب ـعْد  م ا ن ـز ل تْ ه 
: ل يْس  ع ل يْكُمْ جُن احٌ   نْ  ﴿الْآي ةُ ال تِي في الن ورِ، ق ال 

َ
كُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أ

ْ
شْتاَتاً﴿إِلى  ق ـوْلهِِ    ﴾تأَ

َ
ك ان  الر جُلُ الْغ نِي    ﴾أ
ن حُ: الحْ ر جُ، و   : إِني ِ لأ  ج ن حُ أ نْ آكُل  مِنْهُ، و الت ج  ي ـقُولُ: الْمِسْكِيُ أ ح ق  بِهِ  ي دْعُو الر جُل  مِنْ أ هْلِهِ إِلى  الط ع امِ، ق ال 

، ف أُ     .( 4)حِل  في ذ لِك  أ نْ يأ ْكُلُوا مَ ا ذكُِر  اسْمُ اللِّ  ع ل يْهِ، و أُحِل  ط ع امُ أ هْلِ الْكِت ابِ مِنيِ 
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بُيوُتاً﴿ دَخَلتُْمْ  بيوت  غيكُِمْ ﴾  فإَِذَا  أو  ةٌ فَسَلِّمُوا ﴿   بيوت كُم  سُن ةٌ مُؤك د  الأ مْرُ للاستِحبابِ، فالسلامُ:   ﴾
نْفُسِكُمْ ورد ه: واجبٌ ﴿

َ
أ : فقولُوا  دٌ ح  فيها أ    نْ كُ لم ي    نْ إِ و ،  مْ كُ عليْ   لامُ يها بأن تقولوا: الس  فِ   نْ على م  ﴾  عََلَ 

  .حيـلِ الص ا اللهِ  بادِ لى عِ ينا وع  ل  ع   لامُ الس  
بقولهِِ:نى  ثْ أ    م  ـثُ  الس لامِ  على  وتعالى  سبحان هُ     ﴿ ِ اللََّّ عِندِْ  مِنْ  يَّةً  ل  ع  ر  ش  ﴾  تََِ كثير ة  ﴾  مُبَارَكَةًَ﴿  مكُ ها 

ا ت ـ الْير   : ق ال  ر سُولُ اِلله      أ بِ هُر يْـر ة  ، ع نْ  هاعِ سامِ   سُ ا نفْ بهِ   يبُ طِ ت  ﴾  طَيِّبَةً ﴿  ةِ ف  لْ والأُ   ةِ ن المود  مِ   هُ رُ شُ نْ ؛ لِم  ق ال 
  :( ََّّخُلُون  الْ  نَّة  ح ت نُوا ح تََّّ   :لا  ت د  م  نُوا، و لا  تُـؤ  م  تُم ؟    :تُـؤ  ء  إ ذ ا ف ـع ل تُمُوهُ تح  اب ـبـ  تح  اب وا، أ و لا  أ دُل كُم  ع ل ى ش ي 

ن كُم   م  ب ـيـ     .(1) (أ ف شُوا السَّلا 
َُكَذَلكَِ  ﴿ حُ ﴾  يُبَيّر ُ لكَُمُ الْْياَتِ لعََلَّكُمْ  ﴿  يوُض   بما    ن  وتعملو آياتهِِ    مون  ه  ف  ت ـ ﴾  ی  تَعْقِلوُنََاللََّّ
   فيها.
حَ ﴿ يذَْهَبُوا  لمَْ  جَامِعٍ  مْرٍ 

َ
أ عََلَ  مَعَهُ  كََنوُا  وَإِذَا  وَرسَُولَِِ   ِ باِللََّّ آمَنوُا  ينَ  ِ الََّّ المُْؤْمِنوُنَ  تََّّ  إِنَّمَا 

ذَنوُكَ 
ْ
ِ وَرسَُولَِِ فإَِذَا اسْتَأ ينَ يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ ِ ولََِكَ الََّّ

ُ
ذِنوُنكََ أ

ْ
ينَ يسَْتَأ ِ ذِنوُهُ إِنَّ الََّّ

ْ
نهِِمْ يسَْتَأ

ْ
 لَِْعْضِ شَأ

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  َ إِنَّ اللََّّ ذَنْ لمَِنْ شِئتَْ مِنهُْمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُمُ اللََّّ
ْ
 ﴾ٹفَأ

﴾ إِنَّمَا المُْؤْمِنوُنَ ﴿  :تعالى  قال  ، فالانصراف    عند    ئذان  ر الاستِ ك  ذ    ، خولِ الد    عند    الاستئذان    اللهُ   ا ذكر  م  ـل  
ِ وَرسَُولَِِ وَإِذَا كََنوُا  ﴿  :إيمانَّم همدقون في  الص ا ينَ آمَنوُا باِللََّّ ِ َ﴿  مع النبِ  ﴾  مَعَهُ الََّّ مْرٍ ﴿  في ﴾  عَََ

َ
أ

لِ هُ عُ يجم  ﴾  جَامِعٍ  ،  فواينصر  لم  ﴾  يذَْهَبُواَلمَْ  ﴿الت شاوُرِ  مجالسِ  والجهادِ و والعيدِ  عةِ  مُ : كالجُ المسلميْ    ةِ ح  ل  صْ م  ـم 
ذِنوُهَُحَتََّّ ﴿ لِأمر  أو غ ر ض  طرأ  لـهُـم 

ْ
 . راف  في الانص   ن  ذ  الإ   هُ ن  بوا م  لُ يط  ﴾ يسَْتَأ

وَرسَُولَِِ ﴿  ِ باِللََّّ يؤُْمِنوُنَ  ينَ  ِ الََّّ ولََِكَ 
ُ
أ ذِنوُنكََ 

ْ
يسَْتَأ ينَ  ِ الََّّ ذَنوُكََفإَِذَا  ﴿   حقًّا﴾  إِنَّ 

ْ
بوا ل  ط  ﴾  اسْتَأ

نهِِمَْلَِْعْضِ  ﴿  ن  ذ  الإ    ك  ن  م  
ْ
شِئتَْ ﴿م  هُ م  هُ ي ـ   ماو  ،أ م ر ه م  ﴾شَأ لمَِنْ  ذَنْ 

ْ
﴾  مِنهُْمْ ﴿  هُ ل    ن  ذ  تأ ْ   أنْ ﴾  فَأ

َ ﴿  م  ه  ـنوب  ذُ ل    ة  ر  المغف    اطلب  و﴾  لهَُمُ   اسْتَغْفِرَْوَ بالانصرافِ ﴿ ﴾ لأن  عُذر هُم قد يكون  غي  مُبيح  للاستئذانِ  اللََّّ
َ غَفُورٌ ﴿  بهم. ﴾ٹرحَِيمٌ ﴿ هِ ن عبادِ مِ  تاب   نْ م   لذنوبِ ﴾ إِنَّ اللََّّ

يتَسََلَّلوُنَ ﴿ ينَ  ِ الََّّ  ُ اللََّّ يَعْلَمُ  قدَْ  بَعْضًا  بَعْضِكُمْ  كَدُعََءِ  بيَنْكَُمْ  الرَّسُولِ  دُعََءَ  تََعَْلوُا  لََ 
لِِمٌ 

َ
وْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
نْ تصُِيبَهُمْ فتِنَْةٌ أ

َ
مْرِهِ أ

َ
ينَ يََُالِفُونَ عَنْ أ ِ  ﴾  I مِنكُْمْ لوَِاذًا فَليَْحْذَرِ الََّّ

 

 (. 54م:رواه مُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رق (1) 
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باسمه مثل: ﴾  الرَّسُولِ بيَنْكَُمْ ﴿  ن داء  ﴾  دُعََءََلََ تََعَْلوُا  ﴿  بأِ نْ:  الله  ها المؤمنون رسول  أي    وعظِ موا  فُواش ر ِ 
ـم ـدُ يا   ابن  مثل    أبيهِ   باسمِ أ وْ    ،مُـح  يا  ﴿كَدُعََءِ ﴿  اللهِ   عبدِ   :  بَعْضًا﴾ كنداءِ  فيما    بأسمائِكُم  ﴾بَعْضِكُمْ 

.  ،اللهِ  ، يا نبِ  اللهِ  قولوا: يا رسول   ولكنْ م، بينكُ   بأدب  ولي  وتواضُع  وخ فْضِ صوت 
 .مْ مُستجابٌ فاحذروا أ نْ يدعو  عليكُ  فسارعِوا إلى إجابتِهِ، واعلموا أن  دعاء هُ  وإذا دعاكُم الرسولُ 

ُ ﴿  للِت حْقِيْقِ   ﴾قدَْ ﴿ ينَ ن  ﴿يْـ﴾ المنافِقِ يَعْلمَُ اللََّّ ِ ي ة  ﴾  يتَسََللَوُنََََالََّّ مِنكُْمْ  ﴿  ينصرفون و  يخرجون  ب ـخُـف 
ي ةً ،  ي ـت س تَّـرُ بعضُهُم ب بعض  ﴾  لوَِاذًا لافاً  ،خُف  ينَ ، ع نْ سُفيان  الث وريِِ : ﴿دون  أنْ يستأذِنوا  ،خ  ِ ُ الََّّ قدَْ يَعْلَمُ اللََّّ

   .(1)القِتالِ ﴾ مِنْ الص فِ  في يتَسََلَّلُونَ مِنكُْمْ لوَِاذًا
ينَ  ﴿ ِ ي ـدون  و  يُـع ر ضون  ﴾  يَُُالفُِونََفَليَْحْذَرِ الََّّ مْرِهِ ﴿  ي صُد ون  و  ي ـح 

َ
   سبحان هُ وتعالى ورسولهِِ   ﴾عَنْ أ

نْ ﴿   مابِتّ ْكِ طاع تِه
َ
ع ة  و  نفاق  و  كفر    في دينِهِم مِنْ:  ن تيج ةُ الاختبار  السَّي  ئ ةُ   ﴾فتِْنَةنَتصُِيبَهُمْ    :أ  ضلال  و  ب د 

قلُوبه  م و  لاء  ب  و  ة  ن  ح  ـم  و يصُِيبَهُمْ ﴿  طب ع  على  وْ 
َ
والت حذيرِ ﴾  أ بالت هديدِ  للاعتناءِ  اللفظُ  عَذَابٌ  ﴿  كُر رِ  هذا 

لِِمنَ
َ
ل ـم    ﴾I  أ   :آخِر تِهِم، وفي  ونحوهِا  زلازل  و وت س ل طِ سُلطان     وذُل     وحد   وح بْس    ق ـتْل  في دُنياهُم مِنْ:    ع  موج  ،  مُؤ 

 بِعذابِ النارِ. 
 . الوعيد  على تركِهِ  رت ب   هُ لِأن   ؛للِن دْبِ أو الإباح ةِ  ما ل ـمْ يصرفِْهُ صارِفٌ  ر  للوجوبِ ــمْ أن  الأ   :الآيةُ علىوتدل  

نْتُمْ عَليَهِْ وَيَوْمَ يرُجَْعُونَ إِلَِهِْ فَينَُ ﴿
َ
رضِْ قدَْ يَعْلَمُ مَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ ِ مَا فِِ السَّ لََ إِنَّ لِلََّّ

َ
بِّئُهُمْ بمَِا  أ

ءٍ عَلِيمٌ   ُ بكُِلِّ شََْ  ﴾ Xعَمِلوُا وَاللََّّ
لََ ﴿

َ
التنبيهِ للإيذانِ بانتهاءِ الكلامِ  ﴾  أ ِ ﴿حرفُ  لِلََّّ رضِْ ﴿  هُ وحد  ﴾  إِنَّ 

َ
وَالْْ مَاوَاتِ  السَّ قًا لْ خ  ﴾  مَا فِِ 

عَليَهِْ ﴿للِت حْقِيْقِ  ﴾  قدَْ ﴿  بياًدْ كًا وت  لْ ومُ  نْتُمْ 
َ
أ مَا  بِكُل ِ ،  حوالِ ن الأ  مِ ﴾  يَعْلمَُ  عِلْمُهُ  ، كما  شيء    وقدْ أحاط  

نٍ وَمَا تَتلُْو مِنهُْ مِنْ قرُْآنٍ وَلََ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلََّ كُنَّا عَلَيكُْمْ شُهُودًا إِ قال تعالى: ﴿
ْ
ذْ وَمَا تكَُونُ فِِ شَأ

صْغَرَ مِنْ ذَ 
َ
مَاءِ وَلََ أ رضِْ وَلََ فِِ السَّ

َ
ةٍ فِِ الْْ كْبَََ إِلََّ لكَِ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثقَْالِ ذَرَّ

َ
 وَلََ أ

وعَِندَْهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لََ يَعْلمَُهَا إِلََّ هُوَ وَيعَْلَمُ مَا فِِ البََِّْ وَالَْْحْرِ وَمَا تسَْقُطُ ﴿  [يونس]﴾ڱ فِِ كِتاَبٍ مُبِيٍ 
رضِْ وَلََ رَطْبٍ وَلََ 

َ
  .[الأنعام]﴾I ياَبسٍِ إِلََّ فِِ كِتاَبٍ مُبِيٍ مِنْ وَرَقةٍَ إِلََّ يَعْلمَُهَا وَلََ حَبَّةٍ فِِ ظُلمَُاتِ الْْ

الغ  ثُ   إلى  الخطابِ  من  الكلامُ  الالتِفاتِ ـــب  ــيْ ــانتقل   أُسلوبِ  على  إِلَِهِْ ﴿  القيام ةِ ﴾  وَيَوْمَ ﴿  ةِ  ﴾  يرُجَْعُونَ 
ءٍ عَلِيمٌ  ﴿  الد نيافي  ﴾  بمَِا عَمِلوُا ﴿  م  هُ ب ُ خ  ـيُ ﴾  يُنبَرئُهُمَْـفََ﴿  الموتِ   د  بعْ   بالبعثِ  ُ بكُِلِّ شََْ   ﴾Xوَاللََّّ
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ا فِيهِ وَيَقُولوُنَ ياَوَيْلَتَناَ مَالِ هَذَا الكِْتاَبِ لََ كما قال تعالى: ﴿ وَوضُِعَ الكِْتاَبُ فَتَََى المُْجْرِمِيَ مُشْفِقِيَ مِمَّ
حْصَاهَا وَوجََدُوا مَا عَ 

َ
حَدًايُغَادِرُ صَغِيَْةً وَلََ كَبِيَْةً إِلََّ أ

َ
ا وَلََ يَظْلِمُ رَبُّكَ أ   ﴿   [الكهف]﴾ٿ  مِلُوا حَاضًِِ

ُ
ينُبََّأ

رَ  خَّ
َ
مَ وَأ نسَْانُ يوَْمَئذٍِ بمَِا قدََّ  . [القيامة]﴾ªالِْْ

 وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد

  -: د. صالح الثنيان مُــق ــي  ــد ه  على يد   سورة مريم والنور (3انتهى بحمد  الله  وفضل ه ، مُقرَّر تفسير ))
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